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﴿االله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة  
الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية  
يكاد زيتها يضيء و لو لم تمسسه نار نور على نور يهدي االله لنوره من يشاء  

يم  ﴾ويضرب االله الأمثال للناس واالله بكل شيء عل
:قـال رسول االله صلى االله عليه وسلم

﴾اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني﴿
:قـال أحد الحكماء

إن العلم بطيء اللزام بعيد المرام، لا يدرك بالسهام ولا يرى في المنام، ولا  " 
، وغنما هو شجرة لا تصلح إلا بالغرس و لا تغرس إلا في  يورث عند الآباء والأعمام

تثبت إلا بإدمان السهر وقـلة النوم وصلة الليل  النفس، و لا تسقى إلا بالدرس، و لا
"باليوم



زیناي طارق، : نقدم ھذا العمل المتواضع عربون احترام وتقدیر  للأستاذ المشرف

على كل التوجیھات التي قدمھا إلینا، وللمعرفة التي امدن بھا، حیث كان لنا خیر 

.أن یجعلھ الله ذخراً لأھل العلم والمعرفةنتمنىھاد، 



إلى من رأيت العيش ناقصا بدونه إلى روح والدي  ،  إلى من يُخفض لهما جناح الذلّ من
إذ لم يواصل تربيتي صغيرةارحمهفرب  الذي علمّني أن معنى الوجود يتجسد بالعلم  

إلى أمي العزيزة الغالية التي كانت لي أما وأبا والتي علمتني معنى الصبر والعطاء
:إلى إخوتيإلى أولئك الذين أحيا بهم ومعهم إلى من شاركوني القـلق في دجى هذا الدّرب  

.وحسام  ,عبد الرزاق  ,محمد, زينب
" بشرى و إيمان" "نسيمة وخديجة:"إلى من شاركوني المّر والحلو إلى صديقـاتي الرائعات  

.باية, عبلة,أسيا  " أمينة وجهيدة  "
الذي لم يبخل علينا  " زيناي طارق"وجزيل الشكر لأستاذنا المشرف  كما أتقدم بوافر الامتنان  

.فكان الضوء الذي أنار بحثنا  بشيء

"حمزة"وإلى خطيبي ورفيق دربي إنشاء االله  
.وإلى كل من يحبني و يدعو لي بخير أهدي ثمرة جهدي هذا  



إلى زھرة الفؤاد وعشق الروح
إلى الشمس والقمر

إلى الأرض الندیة والبحر المعطاء
الرجولةإلى ندى السماء ورشد 
إلى قلبي وروحي

أبي محمد وأمي فریدة     
إلى درر الحیاة

الأرضإلى مشارق
إلى جدي وجدتي العزیزین

أمین، أمیة، عمر، إسلام، و الكتكوتة نونو:إلى إخوتي
شعل دربي وأنوارهإلى مُ 

الأھل والأقرباء وبخاصة خالي محمد الذي ساعدني كثیراإلى
صحبتي الأوفیاءإلى

:إلى أصدقائي وخلاني إلى سمرھم وحدیثھم 
، أسماء، اسیا ، جھیدة، فوزیة ،نسیمة، بشرى، إیمان، أمینة رقیة 

.إلیھم جمیعا أھدي ھذا البحث
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ب

:المقدمة

على ،حاولت تفسیر ماهیتها ووجودهالقد خضعت الشخصیة إلى دراسات نقدیة مختلفة
على الرغم من وجود تصورات ر الأساسیة في الكتابة الروائیة ، أحد العناصأنهااعتبار

.تتباین في تحدیدها للمصطلح انطلاقا من موقعها في النص السردي ، ومفاهیم نظریة

إنّ دراسة الخطاب الروائي تكون من خلال بنیات مختلفة  كبنیة الزمان، وبنیة المكان، 
ضمنها بنیة الحدث الروائي، لأن وبنیة السرد، وبنیة الشخصیات ، هذه الأخیرة تدرس

الشخصیة الروائیة هي التي تنجز الحدث أو أنّ الحدث یقع علیها، وهي تعیش في مكان ما 
ذي تجلیات خاصة وتتخذ منه مواقف محددة، وهذا ما ینتج عنه مجموعة من التفاعلات 

.الفوقیة والتحتیة

بث الروائي لا یأتي من أنّ       في ال،وبالتالي فضرورة البحث عن الشخصیة الروائیة
الشخصیة هي مجرد عنصر من هذا البناء فحسب ، بل تأتي أیضا من قیمتها في التعبیر 
الجمالي، فالوعي بطبیعتها یسعى إلى تملك العالم جمالیا في علاقتها بالعناصر الأخرى من 

.بنیة الواقعخلال الفضاء الداخلي المرتبط بحركة الذات والفضاء الخارجي المرتبط ب

بنیة ":كان اختیارنا لهذا الموضوعهذه المواصفات التي میزت الشخصیةمنانطلاقا و 
مجرد قراءة استطلاعیة لاكتشاف یعود في أساسه إلى،"الشخصیة في روایة ماجدولین

.عالمها الإبداعي

طلاحا، واصمفهوم الروایة لغة: ـبهاافتتحنكانت الدراسة منطلقة من فصل أول وقد 
هوم الشخصیة لغة ثم تطرقنا إلى مف، عناصرها ، أنواعهانشأتها عند الغرب والعرب ، 

و ختمنا هذا الفصل الكاتب والمترجم ، التعریف بواصطلاحا ، أسالیب تقدیم الشخصیة ، 
.بمختصر الروایة 

المنهج حیث اتبعنا في ذلك"روایة ماجدولین "ا على یقیطبتالفصل الثانيوكان الولوج في 
العالميمن ثمة النموذج ، یة والثانویةراف الروایة الرئیستناولنا فیه أطف.السیمیولوجي



ج

إضافة إلى الشخصیات والعلاقة بینها منا بتطبیقه على شخصیات الروایة ، لغریماس الذي ق
.داخل الخطاب الروائيوتقدیمهاوطرائق وصفها 

لتي توصلنا إلیها من خلال في الأخیر إلى خاتمة احتوت على أهم النتائج النخلص
.بحثناأعانتنا في والمراجع التيثم وضعنا قائمة المصادر بحثنا، 

ینیر البحوث التي ضوءوأن یكون بحثنا هذا الأخیر نرجو أن نكون في المستوى، وفي
وإن فشلنا فعزاؤنا أننا ،االلهأصبنا فذلك من فإن وحسبنا أن نقول أننا اجتهدنا بعدنا،ستأتي 
.حاولنا





أولا ماهیة الروایة

لغة و اصطلاحا: مفهوم الروایة: 1- 1

نشأة الروایة : 1-2
عند الغرب : أ
عند العرب: ب
أنواع الروایة: 1-3
عناصر الروایة: 1-4
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:ماهیة الروایة: ولاأ

تجاربها وأنواعها، الآداب الشرقیة والغربیة، هي من أصعب باختلافإن الروایة 
لم یكن " الروایة"على المعاجم اللغویة وجدنا أن مصطلح اطلاعناالأجناس الأدبیة، وعند 

.مستخدما في اللغة العربیة بالدلالة نفسها الموجودة في الزمن الراهن

:المفهوم اللغوي: أ

وایة وتروّاه، وفي رویه رِ وروى الحدیث والشعر یَ ": "منظورابن"ورد في لسان العرب 
فإنه یعین على " حجیّة المضرّب"عْرَ تروّوا سِ : "الت، أنها ق-رضي االله عنها-" عائشة"حدیث 

، وقد رَوَّاني إیاه، ورجل راوٍ، وقال الفرزدق :البرِّ

أما كان، في مَعدانَ والفیلِ، وشاغِلٌ 

اوي عليَّ القصائد؟لِعَنْبَسة الرَّ 

ى فلان روّ : كذلك إذا كثرت روایته، والهاء للمبالغة في صفته بالرّوایة ویقالراویهو
.فلانًا شعرًا إذا رواه له حتى حفضه بالرّوایة عنه

رَوَیْتُ الحدیث والشعر روایة فأنا راوٍ في الماء والشّعر، من قوم رواة، ":قال الجوهري
أنشد القصیدة یاهذا، ولا : ایته، وأرویته أیضا، وتقولو رَوّیتُهُ الشعر تَرْویةً أي حملته على رِو 

)1("باستظهارهاتقل أروها إلا أن تأمره بروایتها أي 

: روایة. روي": "روایة"مادة " المنجد في اللغة العربیة المعاصرة"وقد ورد أیضا في كتاب 
روى "، "معركةروى "، "روَى مغامرته":نقل حدثا و وصفه، حكى وقصّ ما یعرف من تفاصل

".حادثة

".دِقَّةُ راوٍ : "من یروي حادثا أو قصة: ج رواة: راو

.396، ص2006رشید القاضي، دار صبح، بیروت، لبنان، لسان العرب، مادة روى، ضبط  خالد: ابن منظور- )1(
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اصً، مستَقِ، "روایة قدیر: "راو:یةج روا: اوِیةر  : ، كثیر الروایة، روائيّ "رجل روایة"، قصَّ
.مغامرة روائیة، مؤلَّف روایات: "، خیالي، وهميّ "أسلوب روائي"خاصّ بروایة، قصصيّ، 

، قصة نثریة طویلة، "صدّق روایة: "نقل خبر أو كلام" ورایةُ وقائع: "دسر : روایة
ف ة من خمسة فصول، خبر أو حدیث یتّصروای: ، تمثیلیةمسرحیة" روایة تاریخیة: "حكایة

في هذا "، "حادث له روایات مختلفة: "، صورة الخبر أو الكلام"روایة أسفاره"بالأمانة والدقة، 
روایة "ملهاة، مسرحیة هزلیة ": روایة هزلیة"فلم ناطق، ": اطقةروایة ن" "الحدیث روایتان

)1(".فلم ناطق"ناطقة

:الاصطلاحيالمفهوم : ب

حاولت تصویر الذات و الواقع إما بطریقة التي الأدبیةالأجناستعدّ الروایة من أهم 
الروایة مباشرة أو غیر مباشرة، وعلى الرغم من قربها واهتمام الأدباء والمفكرین لم تخص 

لاف الدارسین والنقاد في بل لقد تعددت التعریفات وتباینت نتیجة لاختدد لها،بتعریف مح
اتجاهاتهانها ما ینطبق على التي ینظرون إلیها عند تعریفهم للروایة، فكان مالروایة 

الموضوعیة من جهة، وعلى الشكل الفني من جهة ثانیة، ومنها ما هو نتیجة خَاضَها الأدیب 
.أو الناقد من جهة  ثانیة، لمحاولة التغلغل داخل أعماق النّص الرّوائي

لأن معمارها الفني واتساعاأكبر الفنون الأدبیة عمقا : "فهناك من عرّف الروایة على أنها
تصویر المجتمع، إلیهایفضوییشمل أسالیب التعبیر الشعریة والقصصیة والدرامیة، 

باتجاهاتالتاریخ والتنبؤ واستیعابمیر الإنسان وأشواقه ومصیره والتعبیر عن ض
)2(".المستقبل

وتقدم إن الروایة قصة خیالیة نثریة طویلة، وهي من أشهر أنواع الأدب النثري، 
الروایات قصص شائعة تساعد القارئ في معظمها، على التفكیر في القضایا الأخلاقیة 
والاجتماعیة أو الفلسفیة، كما یحث بعضها على الإصلاح ویهتم بعضها الآخر بتقدیم 

.600، ص2المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، بیروت، لبنان، ط): وآخرون(أنطوان نعمة - )1(
.07الروایة السیاسیة، دراسة نقدیة في الروایة السیاسیة العربیة، مكتبة مدبولي، القاھرة، ص: أحمد محمد عطیة- )2(
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معلومات عن موضوعات غیر مألوفة، وتكشف جوهر المألوف، ومن الروایات ما كان هدفه 
وحكایات ومغامرات وأساطیر إلا أنها وبمضي الوقت تطورت لتصبح مجرد الإمتاع والتسلیة 

أداة فنیة للوعي بمصیر الإنسان وأحواله النفسیة، و التاریخیة والاجتماعیة، وبهذا أصبحت 
.الروایة طاقة سیاسیة واجتماعیة وثقافیة هامة تعبر عن روح الأمة

تفسیر للحیاة الإنسانیة من خلال سرد إن الرّوایة ": "أرست بیكر"وفي هذا الصدد یقول 
)1(".قصصي نشري

هي ذلك الشكل الأدبي الذي یقوم مقام المرآة للمجتمع مادتها إنسان ": "دوبریه"ویقول 
في المجتمع، أحداثها نتیجة لصراع الفرد ضدّ الآخرین، للملائمة بینه وبین مجتمعه، وینتج 

)2(".أو رؤیا عن الإنسانیةعن هذا الصراع خروج القارئ بفلسفة ما، 

الروایة ملتقى كثیر من الجهود الفلسفیة والنقدیة كونها جنسا أدبیا غیر مكتمل ومنفتح 
على بقیة الأجناس الأدبیة الأخرى، التي یستمد هو الآخر منها بعض فهي منفتحة

.عناصرها

أجناس تعبیریة، وتداخل لغات وأصوات وبتالي فالروایة تتكون من خلال التقاء عدة 
متعددة فهي مُؤلَف یسرد أشكالاً متعددة الجوانب لقصة حیاة شخصیة أو عدّة شخصیات 
متعالقة مع بعضها البعض ومتشابكة، فهي توضح تطور حیاة هذه الشخصیات في تفاعلها 

العادیة وتظل أكثر المتبادل في الحیاة، وتهتم الروایة في الواقع بتصویر الشخصیة الإنسانیة 
.من غیرها تعبیر عن القضایا القومیة الكبرى لما فیها من إمكانیات كثیفة و داخلیة

فالروایة تسمح على خلاف الأنواع النثریة الأخرى في الأدب، بالتصویر المتسع للعالم "
)3("الداخلي للشخصیة وأیضا لحیاتها الخارجیة وبیئتها ومعیشتها 

.15، ص2بانوراما الروایة العربیة الحدیثة، مكتبة غریب، ط: سید حامد النساج- )1(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)2(

الروایة الروسیة في القرن التاسع عشر سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون : مكارم الغمري. د- )3(
.12والآداب، الكویت، ص
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تستطیع أن تمزج بین مختلف وجهات النظر ووسائل التصویر المتنوعة ولأن الروایة
أصبحت لذلك أكثر ،من جهة، وبین تصویر الجوانب السامیة والعادیة للحیاة من جهة أخرى

.أشكال الفن الأدبي تصویرا للمراحل التاریخیة الإنسانیة وللتطورات الأخلاقیة والفكریة بها

وعلیه فالروایة هي أكثر الأنواع الأدبیة عمقا واتساعا، إذ نجدها تستخدم الأسالیب 
بهدف التعبیر عن شيء آخرالقصصیة والحكائیة التي تعتمد على الإبداع والخیال والسرد 

والأخلاقیة من خلال تفاعلها مع الأیدولوجیةألا وهو تصویر المجتمع بمختلف اتجاهاته 
.محددة للعصر، وتصویر الحقبة الزمنیة المرافقة للشخصیةالظروف الحیاتیة ال

هي فن أدبي مستقل، : "الروایة بقولهما" نجیب كیلاني"و " علي أحمد باكثیر"ویعرف 
والمتشابهة داخل له خصوصیته، وذاتیته، إذ هو فن یتسع لدراسة العلاقات المتشابكة 

ه، وإذا تمثلت فیه ملامح الخیر والبطولة لبقفي شكل نالمجتمع، فیفرز لنا النماذج البشریة 
والدعوة إلى الإصلاح، وبشكل نحاول أن نتجنبه إذا بدا وكأنه رمز للتخلف و الفساد والدعوة 
إلى الرذیلة، على ذلك فالفن الروائي یجنح غالبا إلى التهذیب والإصلاح ویقدم العلاج 

التردي في هوة ض الناجمة عن ، والأمراالاجتماعیةالأمثل، للتغلب على حل المشاكل 
)1(".والأخلاقيالاجتماعيالتخلف والتقهقر 

من خلال هذا المفهوم نجد أن الروایة وثیقة الصلة بالمجتمع، هذه الصلة تبدوا واضحة 
مرآة المجتمع، في النماذج والأشخاص التي تحرك الأحداث وتقودها إلى الأمام، ویكون ذلك 

یهتم بصراع الفرد والجماعات، ویكشف الأنماط الوجدانیة المختلفة، الكامنة داخل الشخصیة، 
فالروایة بهذا الحال تصور في مشاهد واقعیة وصور تعبیریة دقائق حیاة الشخصیة ومقابلاتها 

خصیة وهكذا تنمو الشومخیلتها، ومجرى حیاتها، فتأتینا الأحداث في شكل واضح وواقعي، 
.عن طریق تفاعل الأحداث وتكتسب الخبرة

، 2010الشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر ونجیب كیلاني، دار العلم والإیمان، : نادر أحمد عبد الخالق. د- )1(
.26مصر، ص
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إن الرّوایة شكل أدبي متمیز له ملامحه الخاصة، وتقسیماته الواضحة، وهذا اللون 
یتخذه البعض من الأدباء وسیلة للتعبیر عما یریدون الإفصاح عنه، أو ) الروایة(الأدبي

قف وعلاقات اجتماعیة ومواهیكلا لتصویر ما یرغبون بتصویره من أشخاص و أحداث 
.وظواهر طبیعیة وإنسانیة

ملحمة ذاتیة تتیح للمؤلف أن یلتمس من خلالها معالجة الكون بطریقته ": الروایة إذن 
فالروایة تعد أكبر الفنون والأجناس الأدبیة أهمیة وتتمیز لأنها الفن الوحید الذي )1("الخاصة

.یشمل كل من المسرح والقصة و الملحمة

ولما )2("الأنواع جمیعها التي وجدت قبلهاامتزاجأن الروایة هي نتاج ": "شلیغل"ویؤكد 
كانت الروایة من أهم الفنون والأجناس الأدبیة، والأشكال السردیة فإنها احتلت الصدارة في 

تمثل ملحمة العصر الحدیث وسجل الدارسین والنقاد لكونها اهتمامالدراسات، ولا تزال محل 
المجتمع البشري، إذ تطرح بطریقتها الفنیة المتمیزة القضایا التي شغلت الإنسان ولا تزال 

والنفسیة والاجتماعیةأن تعالج الإشكالیات الفكریة ایة رو الاستطاعتتشغله إلى الیوم، فكما 
.أن تكون بمثابة سجل تاریخي لحیاة البشراستطاعتوالسیاسیة، 

ومن هنا تبرز أهمیته الروایة كفن على سواء ما یبحث عنه، فیها القارئ والباحث یجد
.أدبي له مكانته بین باقي الأنواع والفنون الأدبیة الأخرى

مما جعلها أنظار المشتغلین بحقل الأدب خاصة في العصر الحدیث وبشكل خاص في 
.أوروبا

فإنها تعبر دائما عن صورة المجتمع اواتجاهاتهمواضیع الروایة اختلفتإذن فمهما 
المشاعر تنمو فیها لكي تعبر عن لحوظ عند دراستنا لأي روایة هو أنوظروفه، والشيء الم

فیها من خلال الشخصیات التي تندرج في الإطار الفني للروایة، حال الإنسان الذي یظهر 

في نظریة الأدب، بحث في تقنیات السرد عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون : عبد المالك، مرتاض- )1(
.13، ص1998والآداب، الكویت، 

میخائیل باحتین، المبدأ الحواري، ترجمة نخري صالح، المؤسسة العربیة للدرایات والنشر، بیروت، : تودوروفنان تزقی- )2(
.163، ص1996، 2لبنانـ ط
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تفسیراالحیاةوتفسیرالإنسانيالواقععنون غرض الروایة التعبیر الموضوعيومن ثمة یك
ثمراتمنجدیدةثمرةعنتنتجعالمیةإنسانیةثقافةمنهویجعلالروائيبالفنلیرقىعمیقا،
الأخرىالأنواعمنالنقیضعلىالروایة،أنهيسبقمماالجوهریةوالنقطةالأفكارامتزاج

.بهقیاسهایمكنمعیارأيتمتلكلا

:نشأة الروایة: 2- 1

النشأة، بدأت ملامحه الأولى في التشكل من القرن الثاني عشر، أوربيالروایة فن 
واكتملت في القرن الثامن عشر، حتى بلغت الروایة أوج ازدهارها في القرن التاسع عشر، 
الذي قدم أعظم الأعمال الروائیة العالمیة، وجاء القرن العشرین لیثري المعمار الروائي 

ة زادت من تعمقها في الضمیر الإنساني وتوثیقها للمجتمع وتبشیرها بأشكال وأسالیب جدید
.المؤثر على المستقبل الإنساني

:ربغنشأة الروایة عند ال: أ

كانت الروایة في أوروبا جنسا أدبیا مغمورا ومهمشا وخطابا سردیا منحطا لا قیمة له، 
حیاة الجد والصرامة التي كانت یقبل علیه الشباب من أجل الاستمتاع والترفیه، بعیدا عن 
من قراءة الروایات، ناهیك عن تفرضها الأسر الأوروبیة على أولادها، حیث كانت تحذرهم 

موقف الكنیسة المعروف من كل ما هو مدنس وسفلي، لأن الروایة ارتبطت باللهو و المجون 
یة و النبیلة كالشعر والغرام والتسلیة و الفكاهة، وذلك بالمقارنة مع الأجناس الأدبیة السام

بید أن الروایة والملحمة والدراما، وقد ساد هذا التصور السلبي إلى غایة القرن الثامن عشر
تعش في القرن التاسع عشر، وتصبح الشكل الأدبي الوحید القادر على استكناه الذات نتس

والواقع، واستقراء المجتمع والتاریخ بصدق موضوعي موثق، وتخییل فني یوهم بالواقع، مع 
ومن "دویستفسكي"، و"تولوستوي"، و"فلوبیر"، و"زولا"، و"كبلزاك"كوكبة من الروائیین الكبار 

الاجتماعيلروایة عند منظریها ملحمة بورجوازیة، واعتبرت أیضا أداة للصراع ثم، فقد عدت ا
ضد قوى الإقطاع والاستغلال والقهر، وقد تحولت كذلك إلى سلاح شعبي خطیر لمناهضة 

.الظلم والاستبداد
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وثمة مجموعة من النظریات الأدبیة والنقدیة الغربیة التي حاولت تفسیر نشأة الروایة، 
جورج (، وهناك من استعان بالمقاربة التاریخیة)هیجل(اختار المقاربة الفلسفیةمنفهناك
، وهناك من اعتمد على)میخائیل باختین(فضل المقاربة السوسیولوجیة، وهناك من )لوكاش

فلادیمیر (، وهناك من ارتضى المقاربة الأسلوبیة الدینامیة)غولدمان(المقاربة السیمیائیة 
).مارت روبیر-فروید(من فضل المقاربة النفسیة، وهناك)كریزنسكي

:فردریك هیجل

یعد الفیلسوف الألماني هیجل أول من قدم نظریة للروایة في الغرب من خلال رؤیة 
فلسفیة جمالیة مثالیة مطلقة، ویذهب هیجل إلى وجود قرابة كبیرة بین الروایة والملحمة، إلا 

ومن ثم، یعبر هذا الفن .یزدهر إلا إبان الفترة الیونانیةأن الفن الملحمي باعتباره شعرا لم 
متكامل ومتناغم، یعبر عن شعریة القلب انسجامعن تلاحم الذات والموضوع في إطار 

والتآلف والسعادة المطلقة، أما الفن الثاني، فهو الفن الذي یتخذ السرد النثري وسیلة للتعبیر 
عن انفصال الذات والواقع، أو تشخیص الهوة التراجیدیة الموجودة بین الأنا والعالم، وبالتالي، 

المجتمع الحدیث، فیشیر إلى وجود قطیعة یؤكد هیجل مدى نثریة العلاقات الإنسانیة في
فینومونولوجیة بین الذات والموضوع، وبین الإنسان والواقع، ویعني هذا أن الروایة هي في 
الحقیقة تشخیص للوحدة المفقودة بین الذات والموضوع، ونشدان التكامل المأمول بینهما، 

یونانیة، وقد أقر هیجل بأن الروایة واستشراف للسعادة الكلیة المطلقة المعهودة في الملحمة ال
.ملحمة بورجوازیة أو ملحمة عالم بدون آلهة، أفرزتها تناقضات المجتمع الرأسمالي

:جورج لوكاش

، لكن لیس من منطلق "هیجل"من تصورات أستاذه " جورج لوكاش"انطلق الباحث 
فهم المجتمع الرأسمالي، مثالي، بل اعتمد في تصوراته على المادیة الجدلیة الماركسیة في 

على القرابة الموجودة بین "هیجل"وتفسیر تناقضاته الكمیة والكیفیة، ولقد ألح على غرار 
الملحمة والروایة، واعتبر الروایة ملحمة بورجوازیة تراجیدیة یتصارع فیها البطل مع الواقع، 

بین الذات والواقع من وذلك بأشكال مختلفة، نتج عنها ما یسمى بالبطل الإشكالي الذي یتردد
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موجود في "لوكاش"البدیل الذي یقترحه قیم الأصیلة التي یؤمن بها بید أنّ أجل تثبیت ال
.الروسي الذي یقدم بطلا إیجابیا ملحمیا على غرار الملحمة الیونانیة" تولستوي"روایات 

أعظم سورة، إذا كان تولستوي هو المؤهل لخلق هذا الشكل من الروایة مانحا إیاه" 
لتجاوز ذاته نحو الملحمة، إن فن تولستوي عظیم، وملحمي بصورة واقعیة، بعید جدا عن 
الجنس الروائي، وهو یسعى بوصفه كذلك، نحو تمثیل حیاة مؤسسة على تشارك المشاعر 

حمیما بالطبیعة، هذا التشارك الذي یتلاءم مع إیقاع ارتباطابین البشر البسطاء المرتبطین 
ة والموت، والذي یقصي كل ما یكونة الكبیر، ویتحرك وفقا لحركتها المضبوطة بالولادالطبیع

ومن المعلوم أن )1("في الأشكال الغریبة عن الطبیعة، من صغار، وانفصال، وتفسیخ وتصلب
لوكاش یرجع بدایات الروایة إلى ظهور المجتمع الرأسمالي من خلال استحضار شواهد 

".رابلي"لسیریفانتیس وروایات " دون كیشوت"الفترة كظهور روایة نصیة عاصرت تلك 

ویبدو لنا، من خلال الطرح اللوكاشي، أن الروایة الغربیة أصلها بورجوازي سام، ویعني 
هذا أن الطبقة البورجوازیة هي التي اتخذت الروایة أداة للتعبیر والنضال، وذلك في صراعها 

سیما طبقة الإقطاع و رجال الكنیسة ومن ثم، فالروایة كانت تتغنى مع الطبقات المناوئة، ولا 
بالتاریخ، وتمجد مجموعة من القیم كالحریة، والملكیة الخاصة، والبطولة والطبقة البرولیتاریة 

.الفردیة

جدلیة الروایة عندما اعتبرها شكلا توفیقیا یجمع بین "جورج لوكاش"هذا، وقد أكد 
كانت الملحمة تعبر عن الوحدة الكلیة بین الذات إذا: لتراجیدیا، أيخصائص الملحمة وا

والموضوع أو بین الأنا والعالم، وكانت التراجیدیا تعبر عن القطیعة بین الذات والموضوع، 
فإن الروایة تتمیز بطابع الوحدة والقطیعة، لأنها تجمع بین ما هو ملحمي وما هو تراجیدي، 

ذا طابع جدلي قائم على الصراع والتغیر و الدینامیة والنفي ومن ثم، تصبح الروایة شكلا
.والتجاوز

.142-141، ص1988، 1نظریة الروایة، ترجمة الحسین سحبان، منشورات التل، المغرب، ط: جورج لوكاتش- )1(
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ه بالمطلق، والشمولیة، والانسجام بین بالأخلاق، وحلم" لوكاش"اهتماماتوإن 
الأخلاق وعلم الجمال، ساعد على خلق عالم خیالي مثالي وطوباوي، حینما فضل الملحمة 

لأنه كان یعتقد أن الملحمة الیونانیة إنما كانت تترجم على باقي الأجناس الأدبیة الأخرى،
الوحدة بین الذات والموضوع  واكتمال اللحمة بینهما في عالم منسجم، یخلو من الصراع 
الواقعي النثري، ناهیك عن عدم ظهور الآفاق التي یمكن للوكاش أن یحقق فیها مختلف 

.المتدهورةمفهوماته للمطلق، مع رفضه لقیم العالم البورجوازي

:لوسیان كَولدمان

قصة بحث عن قیم أصلیة في عالم : "عبارة عن"لوسیان كولدمان"تعتبر الروایة عند 
لم تعد تلك الكلمة الخلقیة العامة، وإنما -هنا-، والقیم الأصیلة)1("منحط یقوم به فرد منحط

: قیم الاستعمال التي تحترم الشيء لذاته، في مقابل القیم المنحطة، أي"كولدمان"تعني عند 
قیم التبادل التي لا تقدر الشيء بما یساویه من مال، وهذه القیم هي التي قوم علیها المجتمع 
الرأسمالي حیث قانون السوق والعرض والطلب ویقوم المال المقترن بالقیم التبادلیة بالدور 

والسلع، بل بین الإنسان ونفسه، مما یؤدي إلى الاغتراب الإنسانالرئیس والوسیط بین
.والاستلاب

في دراسته السوسیولوجیة للروایة من تصور بنیوي تكویني "لوسیان كولدمان"وینطلق 
من تصورات في مقاربة الروایة الغربیة التي أفرزتها البورجوازیة الأوروبیة، مستفیدا في ذلك 

، وقد حاول دراسة مسیرة هذه الروایة فهماً "جان بیاجیه"و"فروید"و"لوكاش"هیجل وماركس و
التشیؤ، والبطل الإشكالي، والوساطة، و التماثل : وتفسیرا من خلال مفاهیم أساسیة، وهي

في )البیوغرافیة(فاستخلص بأن الروایة الفردیة،والبنیة الدالة، والرؤیة للعالم، ونمط الوعي
تعبیرا عن الرأسمالیة الفردیة أما في بدایة القرن العشرین، فقد كانت القرن التاسع عشر

كانت الروایة المنولوجیة أو روایة تیار الوعي تجسیدا لرأسمالیة الشركات أما الروایة الجدیدة 

.36، ص1988، 1جدو، عیون المقالات، المغرب، طشید بنوالواقع، ترجمة رالروایة : لوسیان كولدمان وآخرون- )1(



12

، "میشیل بوتور"، و"جان ریكاردو"، و"آلا نروب كرییه"، و"كلود سیمون"، و"نتالي ساورت"مع 
.عن المجتمع التقني الآليفقد كانت تعبیرا

:میخائیل باختین

الذي یعبر عن النموذجيإذا كانت الروایة ملحمة بورجوازیة، وتعد كذلك النوع الأدبي 
، فإن "كولدمان"و"لوكاش" و"هیجل"نثریة المجتمع البورجوازي الفردي كما یرى كل من 

أدب شعبي وجنس نابع من الأجناس الأدبیة "میخائیل باختین"الروایة عند المنظر الروسي 
في الوقت فئات البرولیتاریة الكادحة، ویرىوهي كذلك تعبیر عن الأوساط الشعبیة وال. الدنیا
لفردیة، تنوعا للغات، وأحیانا للغات والأصوات االاجتماعيالتنوع : "، أن الروایة هينفسه

)1("فوظات الحواریة والتناصیةن الروایة تستند إلى تعدد الملأ: منظما أدبیا، أي

یفضل الروایة على الملحمة، كما یظهر ذلك بشكل "میخائیل باختین"ویعني هذا أن 
جلي في تعدد لغاتها ولهجاتها وأسالیبها، واختلاف مواقفها ومنظوراتها الإیدیولوجیة، وتمیزها 

لوجود أحادیة الإیقاع بشكل من الأشكال عن فن الشعر الذي یستند إلى منولوجیة رتیبة، 
.والأسلوب والتخاطب

:مارت روبیر

في تحدید الاجتماعیةینطلقون من الأصول "كولدمان"و"لوكاش" و"هیجل"إذا كان 
من خلال الاستفادة من التحلیل السیكولوجي الفرویدي حول -"مارت روبیر"الروایة، فإن 

الروایة " مارت روبیر"وقد أرجعت تنطلق فن أصول نفسیة وجودیة أنطولوجیة -الدین والفن
إلى أصول الإنسان الطفولیة والحلمیة، ورطتها كذلك برغباته الدفینة المكبوتة، وصراعاته 
الأودیبیة التي تترجم ثنائیة الجریمة والعقاب التي تلف حولها الكثیر من الروایات، كما تعبر 

لیة عن حنین الإنسان إلى عالم الطفولة، حیث یوجد عالم التوازن هذه الروایة الأص
مارت "ن الروایة حسب أ: مة بین الذات والموضوع أيوالانسجام والوحدة الكلیة المتناغ

تعبیر عن حیاة الكاتب الشخصیة أو الحیاة الأسریة، وبحث عن الزمن المفقود "روبیر
.11، ص1987، 2الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، المغرب، ط: میخائیل باخدین- )1(
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یعكس في عمله الإبداعي سیرته الذاتیة وتاریخه والحیاة السعیدة لأن كل روائي في الحقیقة 
.الشخصي، وطفولته المثالیة، وفضاءه الضائعة الأسري الذي یعیش فیه

نظریاتها، في الروایة، –حسب الناقد الروائي فیصل دراج -"مارت روبیر"وتؤسس 
محور العالم، وإذ، موحدة بین عقدة أودیب وولادة الروایة، إذ الجسد "الروایة الأسریة"على 

وما الكتابة الروائیة إلا تصعید للرغبات، وصد لعنف . الانتهاكات كلها تتم باسم الجسد
. ا لو كان الإنسان یكتب روایة الجریمة كي یعصم نفسه عن اقترافهامالغرائز العدوانیة، ك

لاجتماعیة ترمي علیها التحولات امكتوبة قبل كتابتها،لروایة أثر مرضي من آثار طفولة فا
صاغ في فلكل طنالتاریخیة بأقنعة متغایرة قدیمة، لا تنحرف عن البدیهیة إلا قلیلا، لأو 

روایة، یصوغ الإنسان صمت حلمه، روایة لم تهجره أبدا، وعلى نحو شعوري في طفولته، 
وینساها أو یكبتها، حین یفرض وعیه علیه أن یلقي بها في ثنایا النسیان، كي یعود إلیها 

.ا، إن عثر على شروط تعید كتابة ما بدا، یوما، منسیا وغارقا في النسیانلاحق

إذا، فالروایة تعبیر عن حنین طفولي منسي، وتجسید للمنازع الذاتیة النفسیة في 
توازن، ي، وعلاج لكل خلل داخلي یتسم باللاصراعها الوجودي والنفسي الشعوري واللاشعور 

.ب أو المبدعقد یعاني منه الإنسان الكات

:فلادیمیر كریزنسكي

في تعامله مع نشأت الروایة من مقاربة سیمیوطبقیة "فلادیمیر كریزنسكي"ینطلق 
ه، بمعنى أن"أبحاث حول الروایة المعاصرة: ملتقى العلامات: "تطوریة، وذلك في كتابه

ة الداخلیة، إلى التي تنطوي على البیانات الخطابیطیقا النصیة السكونیة یتجاوز السیمیو 
سیمیوطیقا تطوریة حركیة تعتني بالمكونات النصیة الداخلیة والمكونات السیاقیة الخارجیة 
على حد سواء، ومن هنا، فالسیمیوطیقا التطوریة أو الدینامیة تستكشف النص في ضوء ما 

: في"كریزنسكي"قبل النص وخارج النص، وتنطلق من مجموعة من المفاهیم، وقد حصرها 
التناص، والإیدیولوجیا، والقیم، والمرجع، والجمال، والغریزة، ویعني هذا أن تكون الروایة 
وانبثاقها یعتمد على صیاغة مرجعیة مقترنة بما هو جمالي وتناصي، وصیاغة إیدیولوجیة 
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، وبالتالي، فهذه الصیاغات والمكونات هي )نفسي(وغریزي) أخلاقي(مبنیة على ما هو قیمي
ي تولید الروایة وتكوینها لذا، قد یلاحظ في النص الروائي هیمنة مكون ما على التي تتحكم ف

ینشأ عن توترات تتم، ضمن حركة مراوحة، بین : مكون آخر، وبتعبیر آخر، فإنتاج الروایة
.وأخلاقیة وتناصیة وإسطیتیقیة ونزویةوإحالةسیناریوهات إیدیولوجیة 

كونها وتطورها، تحت ضغط عوامل مختلفة ومعقدة، أثناء توهكذا، تبدو الروایة عامة 
وكأنها مؤهلة للتعبیر عن لحظة وعي مزدوج إیدیولوجي وإستطیقي، غیر أن ما یمیزها، 
بصفة عامة، هو استجابتها للقوانین الداخلیة أكثر من تأثرها بالقوانین الخارجیة المصاحبة، 

للكوارث والاختراقات الناتجة عن تعدد وذلك ما جعلها بتعبیر الیسیمیائیة الدینامیة، مجالا
خطوط الانفلات، وتنوع المستویات، واكتساح موجات التشویش لفضائها غیر المنضد، 

.لمنفتح باستمرار، على أفق تجاوز الصیغ و الأشكال الجاهزةوا

أن النص الروائي مثل الكائن الحي له بنیته الوراثیة والبیولوجیة"كریزنسكي"هذا ویرى 
التي تجعله قادرا على التوالد، والتناسل، والتكیف، والتأقلم مع الظروف والوضعیات 
والضغوطات الذاتیة والموضوعیة، وبالتالي، فهو یقوم على مجموعة من عملیات التأثیر 
والتأثر والبناء الدینامي، ویعتمد أیضا على مجموعة من التبادلات والتغیرات التجنیسیة في 

قد تأثر ببرونوتییر، وداروین، "كریزنسكي"یكون وبهذا. نوعي والأجناسيإطار التطور ال
.وسبنسر، وجاكوب، وكوینو

:نشأة الروایة عند العرب: ب

نظر النقاد ومؤرخو الأدب العرب و الغرب، إلى نشوء الروایة العربیة، كنوع أدبي في 
بالروایة الأوروبیة، إذ الاحتكاكبدایات النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بوصفه أثر 

)1(" العرب من الآداب الغربیةاقتبسهالروایة جنس أدبي حدیث : "هناك من یقول بأن

أما الروایة العربیة فهي فن حدیث انظم إلى فنون الأدب : "ویؤید هذا الرأي قول آخر
خر القرن التاسع عشر، إلینا في أواوانتقلبالحضارة الأوروبیة الاتصالالعربي مع بدایات 

.69-68آثار نظریة الروایة الغربیة في النقد الروائي العربي، ص: معجب بن سعید الزھراني- )1(
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على أیدي طلائع المثقفین العرب الذین تعرفوا على الثقافة الأوروبیة والروایة الأوروبیة 
الحدیثة، ونقلو إلى العربیة بعض الروایات الأوروبیة، وصاغوا بعض أعمالهم صیاغة روائیة 

لإلیاذة" البستانيسلیم"وترجمة ) مغامرات تلیماك(روایة فنلون" رفاعة الطهطاوي"مثل ترجمة  
الهیام في "للطهطاوي و " تلخیص الإبریز في تلخیص باریز"، وكتب الرواد الأول "هومیروس

لأحمد فارس الشدیاق، وغیرها من أعمال " الساق على الساق"للبستاني، و " جنون الشام
وروبیة التي تعكس آثار الحضارة الأوروبیة والثقافة الأالبدایات الروائیة العربیة الأولى

)1("والروایة الأوروبیة

یدعم الرأي" الروایة العربیة والحضارة الأوروبیة"في كتابه " شجاع مسلم العاني"كما نجد 
البدایات الأولى لقد نشأة "الروایة الغربیة فیقول نتیجة تأثرها بالقائل بأن الروایة العربیة نشأة

مع بدء التغلغل الاستعماري في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وما للروایة العربیة، 
لم تكن ولادتها قد تمت بطریق التطور نتج عن ذلك من نشؤ علاقات إنتاج رأسمالیة، 

نشوءمعالناشئةالعربیةالروایةفإنولذلك...علیها،الطبیعي لعلاقات الإنتاج السابقة
)2( ...."الأوروبیةالحضارةمنالرأسماليالجانبعلىاقتصرتقدالمصریة،الرأسمالیة

فسنجدالعربیةالروایةعالمإلىالغربیةالروایةلنقلالمحاولاتأولعنحدیثناوعند
روایةأولوهي،"1867تلیماكوقائع"بترجمتهوذلكالمقدمةیتصدر" الطهطاويرفاعة"

وفيأوربا،منجاءهمجدیدفنإلىالمصریینوخاصةالعربأعینفتحتمترجمةتعلیمیة
فيبهاالمعمولالنظمعن"الطهطاوي"تحدث" باریزتلخیصفيالأبریزتخلیص"كتابه
التيوفنونهعلومهفيالغربخطىعلىوالسیرالجهل،منالتخلصإلىودعاأوروبا
منالطهطاويموقفاستجلاءحاولنافإذاومنهوالكمال،الرقيمنعالیةدرجةبلغت

حینفيوفنونها،الغربیةالحضارةعلممنمتصلباموقفایقفأنهوجدناالغربیةالحضارة
توفیقیاموقفاكانموقفهفإنوعلیهمتصلبا،موقفاوالفلسفیةالدینیةالعلوممنموقفهكان

-أوروبافيوالطبیعیةالریاضیةالعلوموبینالأزهریةالعلومبینالموافقةفیهحاولبمعنى

.08سبق ذكره، صمرجع: أحمد محمد عطیة- )1(
.04،ص1979الروایة العربیة والحضارة الاوروبیة، وزارة الثقافة والفنون، : شجاع مسلم العاني-)2(
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عننتحدثونحنبناوجدیرالفرنسیة،بثقافتهالأزهریةثقافتهلامتزاجنتیجة-فرنساخاصة
حسن"وسلفهأستاذهجهودنذكرأنالحدیثة،العربیةالنهضةفي" الطهطاويرفاعة"جهود

یهدفكانوالذي" الفرنسیینفيالعطارحسنالشیخالرئیسالأدیبمقامة"مؤلف" العطار
لعلي" الدینعلم"روایةوتعتبرالغرب،حضارةعلىوعیونهالشعبآذانفتحإلىوراءهمن

العربيالمجتمعبیناللقاءموضوعتطرح-"التلخیص"بعد-تعلیمیةروایةثانيمبارك
" الدینعلم"وكتابهمصريروائيأولمباركعليبأنیقولمنوهناكالأوروبیةوالحضارة

.عربيروائيبهاقاممؤلفةمصریةروایةأول

، والروایة في الأدب القصةفنبدایاتفيخاصمقامذاتكانتفقدالعربیةالمقاماتأما
" حدیث عیسى بن هشام"": المویلحي"ت واضحة خاصة في مؤلف العربي، إذ تركت بصما

في أنه كتب على شكل رحلة، لكنه " علي مبارك"الذي یتقف مع آثار رفاعة الطهطاوي و
داخل مصر على عكسهما لأنهما الاجتماعيیختلف عنهما في هدفه المتمثل في الإصلاح 

كانا یهدفان إلى تعلیم العلوم الأوروبیة، فاتجها إلى خارج المجتمع المصري، ومنه نجد أن 
من الحضارة الأوروبیة موقف سلبي فهو یرى أن أسباب الخلل والفساد في " المویلحي"موقف 

ناجم عن دخول الحضارة الغربیة إلى البلاد الشرقیة وتقلید الشرقیین المجتمع المصري 
لقد انعكس موقف المویلحي من الحضارة الأوروبیة على "للغربیین تقلیدا أعمى، وبالتالي

)1("ةصشكل الحدیث فقد اعتبره بعض الباحثین أقرب إلى فن المقامة منه إلى فن القال

الحدیثة، وبالإضافة إلى الكُتّاب المقامة وفن القصةوهناك من اعتبره وسیط بین فن
من المتأثرین - هو من المسیحیین من الشام-" فرج أنطوان"المذكورین سابقا نجد كذلك 

مذاهب هذه الحضارة و أفكارها في "مجلة الجامعة"بالحضارة الغربیة حیث كان ینقل في 
شیوعیة في وقت مبكر من نشوء والالاشتراكیة، ویناقش الأفكار الاجتماعيالإصلاح 

.تعبیرا واضحا عن نشوئها) حدیث عیسى بن هشام(الرأسمالیة المصریة التي كان 

.21مرجع سبق ذكره، ص: شجاع مسلم العاني- )1(
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وهي الروایة الإیقاضیة 1919أما في العراق فقد صدرت أول روایة تعلیمیة عام 
، وهذه الروایة هي الأخرى دعت إلى تعلم العلوم الغربیة وإلى الإصلاح "لسلیمان فیضي"

لجبریل المحامي التي " عجائب الزمان في صرح عروس البلدان"، وكذلك روایة الاجتماعي
لمحمود السید التي هي أول روایة تحلیلیة فنیة " جلال خال"ر روایة توافق ظهورها مع ظهو 

الروایة التعلیمیة إلى ضرورة اقتباس علوم الغرب والإفادة انتهت "تظهر في العراق وأخیرا، 
الجوانب الجوهریة في ضرورة التغییر الاجتماعي، وإلى التحذیر من إغفال ىمنها وإل

الغربیة والاقتصار على قشور هذه الحضارة، واتجهت إلى نقد رذائل المدنیة الغربیة الحضارة 
)1(.وتفشت في بیئات الأغنیاء بخاصةالحدیثة، التي جاء بها الاستعمار

منذ أن )2("نشأت الروایة العربیة الحدیثة غریبة في أحضان الروایة الغربیة"وهكذا 
تحول الروائیون العرب الأوائل عن ینابیع الفن القصصي والروائي في تراثهم العربي، عندما 

لیقتبسوا وینقلوا روایاته ویقلدوها، شرعوا في كتابة روایة عربیة حدیثة، واتجهوا نحو الغرب 
الروایة العربیة تغترب عن أصولها العربیة فوقعوا في شبكة الفكر الغربي، وبذلك بدأت 

التراثیة، بتبنیها لموضوعات وأشكال غربیة نابعة من حضارة غربیة وتراث غربي وثقافة 
" الشدیاق"و " البستاني"و" الطهطاوي"غربیة، وقد ظهر ذلك جلیا في أعمال الرواد الأوائل 

.وغیرهم

ظلت الروایة العربیة قبل الحرب العالمیة الأولى على حالة من التشویش والبعد عن 
حتى ظهور روایة زینب لمحمد حسین والاقتباسالقواعد الفنیة وأقرب ما تكون إلى التعریب 

المؤلف فیها اقتربفنیة، حیث ها بدایة الروایة العربیة الكل، التي یكاد یجمع النقاد على أنهی
" روایة زینب"من البنیة الفنیة للروایة الغربیة التي كانت في أوج ازدهارها آنذاك، فقد عالجت 

.واقع الریف المصري وهو أمر لم تألفه الكتابة الروائیة من قل ذلك

بدأت ینیات من القرن العشرین ولكن عقب الحرب العالمیة الأولى ومع بدایة الثلاث
الروایة العربیة تتخذ سمة أكثر فنیة وأعمق أصالة على أیدي الجیل الأول من الروائیین 

.35مرجع سبق ذكره، ص: شجاع مسلم العاني- )1(
.08مرجع سبق ذكره، ص: أحمد محمد عطیة- )2(
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" محمود تیمور"و " توفیق الحكیم"و" محمد حسین هیكل"و" عیسى عبید"العرب أمثال 
وآخرون، غیر أن مجد الروایة العربیة وعصرها الذهبي " یحیى حقي"و " إبراهیم المازني"و

" نجیب محفوظ"ناء الجیل الثاني من الروائیین العرب في الأربعینیات، جیل جاء على أیدي أب
وغیرهم، ثم تقدمت " إحسان عبد القدوس"و" عادل كامل"و" عبد الحمید جودة السحار"و 

"یوسف إدریس"في الخمسینیات على أیدي الجیل الثالث من الروائیین العرب الروایة العربیة 
.وغیرهم"مطاع صدفي"و"محمد دیب"و"حنا مینا"و "فتحي غانم"و 

جیل الستینات الذي امتد إبداعه الروائي حتى السبعینیات والثمانینیات هو الذي "ولعل 
هاني "و"عبد الكریم غلاب"أكسب الروایة العربیة الحداثة والحساسیة والعمق والأصالة، جیل 

)1(.....""صبري موسى"و"حیدر حیدر"و"الراهب

یعد رائد هذا المیدان من خلال إنتاجاته "نجیب محفوظ"إلا أن الروائي المصري 
الروائیة الكبرى المتمیزة والوفیرة والمتجددة والمتداخلة مع الأجیال التي جاءت بعده حتى كاد 

لى المشهد الروائي العربي ع"نجیب محفوظ"أن یغطي الخریطة الروائیة العربیة حیث سیطر 
، وتسلحه بثقافة والسعة والاستمرارئیة الكبرى ودأبه وإصراره على التجدید بأعماله الروا

الدائم على الأعمال الروائیة واطلاعهوتمرسه بخبرات الفنان الروائي في المضمار الروائي 
العالمیة، وحرصه على تجدید بنیة الروایة العربیة، و التعبیر عن هموم الإنسان العربي 
وقیامه روائیا بدور الشاهد والضمیر على تطور المجتمع العربي واستشراف مستقبل أفضل 

)2("له

تراث العربي لم یعرف شكلا روائیا إن تأثر الروایة العربیة بالروایة الغربیة لا یعني أن ال
خاصا به، بل على العكس كان التراث حافلا بإرهاصات قصصیة، تمثلت في حكایات 

.بهم، والقصص الدیني والفلسفيیر الشعبیة وقصص العذریین و أخراالسمار والس

:أنواع الروایة

.09مرجع سبق ذكره، ص: أحمد محمد عطیة- )1(
.10المرجع نفسھ، ص- )2(
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:الروایة التاریخیة- 1

روایة الماضي لأنها دائما ما هي )1(" یختستلهم أحداثها من كتب التار "هي نمط سردي 
تقص أحداث وشخصیات عظیمة وأبطال شهدتها العصور السابقة وبالتالي توثیق الصلة 

روایة توظف التاریخ لفهم أبعاد الحاضر، تستدعي الماضي لتؤلف النسق "بالماضي، هي 
ولما كان التاریخ أدب مستقل بذاته والشخص ) 2(" الواقعي الراهن كما تتطلع إلیه الشخصیات

الذي یقوم بسرد التاریخ یسمى مؤرخا، وبالاستناد إلى التاریخ یمكن لمؤلفي الأجناس الأدبیة 
المختلفة اقتباس شخصیات لها علامات بارزة وأحداث هامة تكون مادة لعملهم الأدبي 

ا لتراث السلف فقط وإنما هو المتمثل في الموضوع الذي تدور حوله الروایة، فهو لیس عرض
الروایة "الحمیدة، وما تجدر الإشارة إلیه هو أن تربیة للخلف وذلك بتعلیمه المبادئ ذات القیم 

التاریخیة لا تعنى بتقدیم التاریخ للقارئ بالدرجة الأولى، لأن وثائق التاریخ كفیلة بأداء هذه 
ستغلال الحدث التاریخي واعتماده المهمة، وإنما تكمن قیمتها في مدى براعة الكاتب في ا

ورغم ذلك فالروائي ملتزم )3("إطار ینطلق منه لمعالجة قضیة حیة من قضایا مجتمعه الراهنة
في كل الحالات بالتاریخ العام، وخصائص العصر الذي یصوره وبملامحه وتقالیده، وعدم 

لروایة التاریخیة هي عمل فا"الخروج عنها أو تزییفها، ومنه إن كان التاریخ هو روایة ما كان 
سردي فني لم یكتب بقصد أن یكون مرجعا في التاریخ، بل قد تصیر من أهم المصادر 
التاریخیة كإطار للبحث في منظومة القیم الأخلاقیة والحضاریة وحیاة الأفراد وعلاقاتهم بمن 

خي الرسمي یسیر شؤونهم في مرحلة زمنیة معینة من حیاة المجتمع والتي یكون السجل التاری
)4("الجاهد قد همشها أو تجاهلها بقصد أو بدون قصد

.22، ص2009، 1نادر أحمد، عبد الخالق الجدیدة، بحوث ودراسات تطبیقیة، العلم و الإیمان للنشر والتوزیع، ط- )1(
، 2010، 1ردن، طفتحي بوخالفة، شعریة القراءة والتأویل في الروایة الحدیثة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأ- )2(

.169ص
، ، دار الفكر العربي، 1967في مصر منذ الحرب العالمیة الثانیة إلى سنة اتجاھات الروایة العربیة : شفیع السید- )3(

.28، ص1996، 3جامعة القاھرة، ط
، جوان 9العدد ، مجلة الخطاب،)أشكال وتقنیات توظیف المادة التاریخیة في الروایة العربیة المعاصرة: (نورة بعیو- )4(

.42، جامعة تیزي وزو، الجزائر، ص2011
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أما كاتب .فالتاریخ كمادة و الروایة كفن یشتركان في تقنیة هي تقنیة السرد والحكي
بامتلاك القدرة على العودة بنا إلى زمن روایته، ومن لروایة التاریخیة فهو ملزم من جهةا

كاتب الروایة "جهة أخرى علیه أن یضعنا في جو ذلك الزمن كما لو كانا نعیشه الیوم لأن 
)1(" المتمیز هو ذلك الذي یتجاوز سلبیاتها

وعلى سبیل المثال نذكر الروایة التاریخیة في مصر والتي كانت بدایاتها الأولى مع 
ا لروایاته، ن روایات تاریخیة بعد ذلك امتدادبحیث یمكن اعتبار ما صدر م"جورجي زیدان"

جاء بعد ذلك عدد من الكتاب الذین استخدموا التاریخ القومي إطارا وموضوعا لروایاتهم، 
"علي أحمد باكثیر"، "عبد الحمید السحار"، "نجیب محفوظ"، "عادل كامل"ومن هؤلاء 

وكان ذلك في الأربعینیات بالتحدید، ویغلب الظن أن الظروف " العریانمحمد سعید "و
مصر تعیشها تلك الفترة هي أحد العوامل وراء انصرافهمالسیاسیة والاجتماعیة التي كانت 

إلى التاریخ وذلك بإحیاء بعض الأمجاد التاریخیة وتخلیدها في شكل روائي، وبغض النظر 
ب نحو التاریخ ودفعهم إلى تلمس موضوعاته فإنهم یختلفون عن الدافع الذي وجه هؤلاء الكتا

في طریقة كتابة هذا النوع من الروایات، وفي نوع المرحلة التاریخیة التي تجذب انتباه كل 
جت الروایة التاریخیة في مصر على ید هؤلاء الكُتّاب وآخرون ه، وبالتالي نضوأثرها بفنمنهم

.القدیم إلى تاریخها الحدیثغیرهم فتنوعت وامتدت من تاریخ مصر 

:روایة السیرة الذاتیة- 2

لروایة السیرة الذاتیة تعریفات كثیرة ومتعددة ومختلفة، نظرا لكونها جنسا أدبیا حدیثا 
نسبیا، ولعله الأحدث على الإطلاق، وقبل الخوض في تعریفاتها لابد أولا من الإشارة إلى 

" روایة الترجمة الذاتیة"ثین والدارسین یطلقون علیها التفاوت في تسمیاتها، فنجد بعض الباح
وهذه " روایة السیرة الذاتیة"والبعض الآخر یسمیها " روایة التجربة الذاتیة"وبعضهم یسمیها 

.الأخیرة هي الأرجح استعمالا لأنها الأكثر شیوعا وانتشارا

، 1إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الأردن، ط: أحمد حمد النعیمي- )1(
.63، ص2004
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Julienونشهد عند جولیان غران ( لقد كانت السیرة الذاتیة فیما مضى ترافق الروایة"

Greenوهي الیوم تحل ) بهذا الخصوص بعثا، فالسیرة الذاتیة لم تخلق الروایة أبدا
وفي هذا "ومنه أصبحت نوعا نثریا یتمیز بالتماسك و التسلسل في سرد الأحداث )1("محلها

متعمدا على حیاته، وما صادفه مادة أدبیة، یصیغها في قالب روائي، النوع یتخذ الأدیب من 
العناصر الأساسیة للفن الروائي، ویكون فیها الفرق واضحا، بین الترجمة الذاتیة والتجربة 

وعدم حشد تلك ،الشخصیة من حیث اختیار الأحداث، اختیارا فنیا صالحا للتألیف الروائي
عرضها كعناصر روائیة تنمو وتتطور، لكي تصل إلى نهایة تاریخ یُدون، بلالأحداث كأنها 

بإیرادها الاكتفاءمعینة، وذلك بتدخل المؤلف في ترتیبها ترتیبا یحقق الفنیة القصصیة، وعدم 
بروایة بمعنى أن روایة السیرة الذاتیة فن أدبي یتكفل فیه الراوي )2("حسب وقوعها الزمني

المجال الذي تتمیز فیه شخصیته الحیویة، كأن یكون أحداث حیاته، بحیث یرتكز فیها على 
بأن وهذا ما یفسر اعتراف الكثیر من الروائیین " المجال الفني أو الاجتماعي أو السیاسي

)3("روایاتهم ولدت من رحم سیرهم

المتخیل ولما كانت السیرة الذاتیة خطابا واقعیا مفترضا، ثم منزاحا بالضرورة إلى 
في هذا السیاق لم تعد نصا ذا مصداقیة واقعیة أو مطابقا للواقع كما "ي فهي السردي الروائ

)4(" نتوهم معیاریا، وإنما هي خطاب تخیلي متجدد المفاهیم والرؤى

سأطلق هذا الاسم على كل النصوص "یعرفها بقوله " فیلیب لوجان"وفي هذا نجد 
التخیلیة التي یمكن أن تكون للقارئ فیها دوافع لیعتقد، انطلاقا من التشابهات التي یعتقد أنه 

أن المؤلف اختار أن ینكر هذا اكتشفها، أن هناك تطابقا بین المؤلف والشخصیة في حین 

بقاعي، الھیئة المصریة الروایة في القرن العشرین، دراسات أدبیة، ترجمة وتقدیم محمد خیر ال: جان إیف تادییھ- )1(
.32، ص1998العامة للكتاب، 

.20مرجع سبق ذكره، ص: نادر أحمد، عبد الخالق- )2(
، 1حسن مناصرة وھج السرد، مقاربات في الخطاب السردي السعودي، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط- )3(

.97، ص2010
.93، صالمرجع نفسھ- )4(
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فالسیرة الذاتیة لكي تنجح نجاحا إبداعیا لابد)1(" لا یؤكدهالتطابق، أو على الأقل اختار أن 
.والاختلافأن تتضمن كلا من المجاز والاستعارة والتوهم والتخیل 

هي نوع من الروایة یستمد أحداثه من حیاة الأدیب، " أما جابر عصفور فیعرفها بقوله 
فهو یرى بأنه لیس شرطا على الراوي )2("لكنه یمزج هذه الأحداث بوقائع وشخصیات خیالیة

من حدّة الاعتماد على الضمیر المتكلم فقط بل بإمكانه الاستعانة بضمائر أخرى تخفف 
الضمیر المتكلم وانحیازه بشرط أن یعرف المتلقي ذلك لكي لا تتحول إلى سیرة غیریة، كما 

الاجتماعي، التابو الذي اللجوء إلى كتابة روایة السیرة الذاتیة سببه القمع "إلى أن یذهب
رقعة اتساعروایة السیرة الذاتیة كان نتیجة اتساعویرى أن ....یحیط بالإبداع وبالذات 

)3(" المسكوت عنه

وبالنتیجة نرى أنه لیس هناك روایة سیرة ذاتیة كاملة الصدق، ولیس هناك سیرة ذاتیة 
تقول الحقیقة تامة، وإنما لابد للكاتب مهما كان مخلصا لسیرته من أن یحذف أو یزید بعض 
الأشیاء، التي ربما لا علاقة لها بالمسموح والممنوع الاجتماعي وإنما لها علاقة بالمسموح 

.في أعماق ذات الكاتبداخلي المترسخ والممنوع ال

:الروایة الاجتماعیة-3

تهتم بقضایا المجتمع، من فقر وعادات سلبیة، یحاول الكاتب "وهي الروایة التي 
علاجها، وتقدیم الحلول الناجعة لها، ویعتمد في ذلك على جعل الأحداث والشخصیات محل 

المتعددة، وتصویر كل التناقضات وتقدیمها، اهتمامه، والتغلغل داخل الطبقات المختلفة
واقتراح الحلول لعلاجها، أو إظهارها في صورتها الحقیقیة مقرونة بالنقیض دون أن یشعر 

فبما أن هناك مشاكل مشتركة في كل )4("القارئ بأنه یقدم الحلول السهلة في هذا الشأن
سیة والاجتماعیة والاقتصادیة المجتمعات تزید حدتها أحیانا أو تنقص بسبب الأنظمة السیا

.581، ص2003، سبتمبر 4، العددمجلة علامات، "روایة السیرة الذاتیة: "عبد الله بن عبد الرحمان الحیدري- )1(
.583المرجع نفسھ، ص- )2(
السیرة الذاتیة في الخطاب الروائي العربي، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، : بھیجة مصري، إدلبي، عامر الدبك- )3(

. 42، ص2011، 1الأردن، ط
.20،21الروایة الجدیدة، مرجع سبق ذكره، ص: نادر أحمد عبد الخالق- )4(
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والجهل والآفات الاجتماعیة والانحرافات الخلقیة، فإن لكل السائدة في المجتمع كالمرض 
الزمان كما تخضع لشروط ،والتي تخضع لطبیعة هذا المجتمعنمجتمع مشاكله الخاصة به

ومشاكل المجتمعات ،والمكان، فمشاكل المجتمع الریفي تختلف عن مشاكل المجتمع المدني
الاجتماعیة التي وهنا یأتي دور الروایة،الأوروبیة تختلف عن مشاكل المجتمعات الإفریقیة

إذ تصور مشكلات هذا الواقع وهمومه على مستوى ".بالواقع ارتباطا عمیقا وواسعاترتبط 
ئها حتى لذلك نرى مواضیع مشتركة بین مؤلفي الروایة منذ نشو )1(" طبقة اجتماعیة كاملة

كما نرى مواضیع مختلفة تطرح هموما ومشاكل تخص الآن رغم اختلاف الزمان والمكان 
زمانا ومكانا معینین، وهذه المواضیع التي تطرحها الروایة تخص الفرد والأسرة والشرائح 

.لاجتماعیة والمهنیة والإدارةا

ومن ثمة یمكن أن یكون هذا النوع من الروایات مصدرا، إلى حد ما، من مصادر التاریخ 
للحقبة الزمنیة التي تقع أحداث الروایة فیها، مع الأخذ في الحسبان ما تقتضیه طبیعة الفن 

.وینأى بها عن مجرد التسجیل للواقعالأدبي من أصول یحقق بها ذاته، 

الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة التي سادت ، كانتوعلى سبیل المثال في مصر
منذ اندلاع الحرب العالمیة الأولى، وإلى ما بعد قیام الثورة المصریة في المجتمع المصري

نجیب "، مادة خصبة أمام عدد من كُتَّاب الروایة المصریة المعاصرین أبرزهم 1952سنة 
صاغوا منها أعملا روائیة، تعد ، ف"یوسف إدریس"و"عبد الرحمان الشرقاوي"، "محفوظ

علامات بارزة في فن الروایة العربیة في العصر الحدیث، واتخذوا من مشكلات المجتمع 
.وقضایاه مادة لأعمالهم الروائیة

:الروایة البولیسیة- 4

أیضا، قوامها التشویق والإثارة، تقدم الروایة "روایة الجریمة: "ویطلق علیها اسم
البولیسیة في صورة ألغاز الجریمة التي یسعى القارئ إلى حلها طوال قراءته أو مشاهدته لها، 
حیث یقوم بالبحث عن المجرم من خلال تتبع أحداث الجریمة، ویندرج تحت هذا النوع من 

.97مرجع سبق ذكره، ص: شفیع السید- )1(
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یجب المَیْزُ بین روایة التجسس، والروایة "النفسیة وروایات التجسس لكن الروایات البولیسیة
البولیسیة، حیث ما أكثر ما یقع اللبس بینهما، وذلك على الرغم من الاختلاف الجوهري بین 

)1(".إلى المضامین المعالجة، أم إلى البنیة الفنیة نفسهاالنوعین الاثنین، سواء فیما یعود 

المخبر السري في كونها تقص حكایة كما أن الروایة البولیسیة تختلف عن روایة
الجریمة بتسلسل منطقي زمني، أما روایة المخبر السري فتقص حكایة الكشف عن الجریمة 

ویذكر جینیت بخصوص الروایة "جریمة قتل أي البدء من النهایة وذلك باستعراض حدوث 
المهزلة البولیسیة مثلا، بأن الأمر یتعلق بخصوصیة موضوعاتیة للروایة، تماما مثل 

Vaudevillé2("التي تمثل خصوصیة موضوعاتیة للملهاة(

"الرومنسیة"الروایة العاطفیة - 5

هي الروایة التي تغلب علیها قصص الحب والمثالیة، و لا تلتفت إلى مشكلات 
وتقوم عقدة الروایة على المغامرة المجتمع أو الحكم أو المشكلات السیاسیة الأخرى،

بأبطال الروایة لكي یتم ر عن القلق الوجداني الذي یحیط عبِ ع الأحداث فیها یُ ابُ تَ العاطفیة، وتَ 
تعود العلاقة العاطفیة اتجاه "الوصول إلى تبادل العلاقة المثالیة من الحب والغرام وبالتالي 

السنن التقلیدي للأخلاق والحیاة الاجتماعیة البطل إلى البناء الجمالي للعمل وهي تتطابق مع
أي أن الروایة الرومنسیة تنصب على العلاقات الحب )3("فقط في الأشكال البدائیة

موت : بل تمتد إلى مختلف أشكال العلاقات الاجتماعیة بین الرجل والمرأة مثلالرومانسي
والد البطلة واحتیاجها الحب الذي تفتقده بموت الأب، أو فرض السیطرة من جانب الرجل 
مثلا في علاقة زواج والتي تعكس النقص العاطفي الذي یتم البحث عنه للوصول إلى حدّ 

النقاد إلى أن الهدف من الروایة العاطفیة هو مجرد تقدیم ض الإشباع والاطمئنان ویشیر بع
وتشعر بالحرمان العاطفي، لكن التسلیة وتصویر للعلاقات الاجتماعیة التي تبحث عن الحب

في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة و الفنون والآداب سلسلة عالم : عبد المالك مرتاض- )1(
.40، ص1998المعرفة، الكویت، 

الروایة مدخل إلى المناھج والتقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي، ترجمة عبد الحمید بوریو، دار الحكمة : فالیتبرنار - )2(
.23سلسلة عالم المعرفة، ص

.85مرجع سبق ذكره، ص: برنار فالیت- )3(
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حیث هذا الرأي یمكن اعتباره صحیحا إلى حد ما الآن الروایة الرومنسیة على العكس تماما 
الحسي هام لكل فرد في المجتمع لكي یخلق تقدم قضایاها هامة في المجتمع، فالمحیط

شخصیة سویة تصلح المجتمع، كما أن مناقشة العلاقات الاجتماعیة المختلفة بین الرجل 
تؤثر تأثیرا لا حد له في أي مجتمع من المجتمعات من خلال مناقشة الظلم أو والمرأة 

ذات تراكیب قویة تنشط الفشل، ولابد أن تكون اللغة المستخدمة في هذا النوع من الروایات
.العاطفة

:عناصر الروایة: 4- 1

:الشخصیات

تعد الشخصیة ركنا مهما داخل النص الروائي، وواحدة من عناصره الأساسیة 
والمهمة، فهي التي تشكل ملامح الروایة، تتجلى عبر أفعالها الأحداث وتتكون، وتتضح 
الأفكار وتتخلق من خلال شبكة علاقاتها حیاة خاصة تكون مادة هذا العمل فهي تمثل 

الإحداثیات ة العناصر الشكلیة الأخرى بما فیها العنصر الوحید الذي تتقاطع عنده كاف"
)1(" الزمنیة والمكانیة الضروریة

أحد الأفراد الخیالیین أو : "والشخصیة ضمن مجال النقد القصصي تعرف على أنها
الواقعیین الذین تدور حولهم أحداث القصة وهي الفكرة الرئیسیة التي تنسج حولها 

لیست بالضرورة إنسانیة أو نموذج بشري، فقد تدل على فكرة وهذه الشخصیات )2("الأحداث
.أو رمزا أي اسم في الحیاة الاجتماعیة أو الفكریة

والشخصیة تربطها علاقة وطیدة بعناصر العمل السردي الأخرى بحیث لا یمكن فصلها 
.عن باقي العناصر وهذا ما ینفي وجود روایة دون شخصیة

) أي المتلقي(المستمع لهاالروایة هي التي تجذب القارئ أول ما أن الشخصیة داخك
فتحقق الاختیار الصحیح، وللوصول إلى هذا الاختیار الصحیح لابد وأن تكون الشخصیات 

.179، ص2010، 1للنشر والتوزیع، عمان، طالسردیة في شعر الصعالیك، دار الحامدالبنیة : ضیاء غني لفتة- )1(
.180المرجع نفسھ، ص- )2(
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شخاص لها مخاوف وآمال، أشخاص أ: ذات أبعاد ثلاثیة مثل باقي الشخصیات في الحیاة
ة، لذا على الروائي أن ینتقي نقاط ضعف ونقاط قوة، أشخاص لها أهداف في الحیالها 

.شخصیات روائیة بحكمة

إما أن تكون صادقة یمثلها البشر، أو كاذبة تتجسد في : وتنقسم الشخصیات إلى قسمین
.الحیوانات أو الجماد، وقد یجمع الروائي بین البشر والحیوانات في خیاله الروائي

:الزمان

تختلف بحسب اختلاف لمجموعة من الأسباب لقي عنصر الزمن اهتمام الروائیین، 
بهذا العنصر، ورغم هذا الاهتمام فإن النقاد لم یولوا عنایته واهتمام سوى مؤخرااهتماماتهم 

.بتحلیل الزمن وتركیبه في النص الروائي

في وضع أسس دراسة الزمن وتحلیله من عشرینیات بدأواوكان الشكلانیون الروس قد 
غیر أن هذه البدایات وأدت عند الروس لما لقیت مدرسة الشكلیین من رفض ن القرن العشری

.وانتقاد سیاسي

ظهرت بعض الأعمال القلیلة التي تحاول دراسة الزمن من ناحیة الشكل وتجسیده في 
بعنصر الزمن في فن النّص الروائي، وبظهور النقد البنائي في الستینات، ازداد الاهتمام 

ویة في الروایة، فظهرت محاولات یوجه الخصوص، على أنه من العناصر البنالروایة على 
لزمن في " جیرار جینات"ومن أهمها دراسة جدیدة لتحلیل الزمن في الروایة من حیث الشكل

حین یبدأ مقطع سردي في روایة ما، : "لبروست حیث یرى أنه"البحث عن الزمن الضائع"
أن ندرك أن هذا المقطع قد أتى متأخرا في نقل الخبر یجب" قبل ثلاثة أشهر"بإشارة كهذه 

)1(" وقد كان یجب أن یحل مقدما في الروایة

.17-16، ص2010البنیة السردیة عند الطیب صالح، دار ھومة للطباعة و النشر والتوزیع، الجزائر، : عمر عاشور- )1(
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العنصر الأساس والمهم التي یقوم علیها فن القص، فإذا كان : ویمثل عنصر الزمن
فإن القص هو أكثر الأنواع -إذا صنفت الفنون إلى زمانیة ومكانیة-الأدب یعتبر فنا زمنیا
.الأدبیة التصاقا بالزمن

زمن الكتابة، زمن ): خارج النص(أزمنة خارجیة: "وهناك عدة أزمنة تتعلق بفن القص
للفترة التي یقرأ القراءة، وضع الكاتب بالنسبة للفقرة التي یكتب عنها، وضع القارئ بالنسبة 

مدة ،أحداث الروایةالفترة التاریخیة التي تجري فیها ): داخل النص(عنها، وأزمنة داخلیة 
الروایة، ترتیب الأحداث، وضع الراوي بالنسبة لوقوع الأحداث، تزامن الأحداث، تتابع 

)1(" إلخ....الفصول

یعد ثانویا في بناء نسیج النص، فإن الزمن الداخلي وإذا كان دور الزمن الخارجي 
الأول "أن للقصة زمنین الذي یشید هیكل النص، یطرح بدوره ثنائیة زمنیة مضطربة، حیث 

، ویرجع )زمن الكتابة(، والثاني هو زمن الإخبار )زمن الروایة(هو زمن الحدث المخبر به
هذا التذبذب إلى تعاصر الأحداث من جهة وبروز عدة شخصیات مرة واحدة، من جهة 

ذف وهو ما یدفع الكاتب إلى استعمال عدة تقنیات، كالحقدیمها دفعة واحدةتأخرى، واستحالة 
والتقدیم والتأخیر مما یعرض هذه الزمنیة إلى نوع من الخلط الناتج عن هذه التصرفات التي 

)2(" أو جد لها النقد قواعد تعرف بنظام الزمن

الأحداث في القصة مع فلیس من الضروري من وجهة نظر النقاد أن یتطابق تتابع 
لأن الراوي لا یستطیع أن -المفترض أنها وقعت فیه وتبعا له-الترتیب الطبیعي لإحداثها

زمن : "في القصةیروي عددا من الأحداث في آن واحد ولذا ینبغي التمییز بین الزمنین 
".زمن السرد"و " القصة

.37، ص2003بناء الروایة، مھرجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، : سیزا قاسم- )1(
.17-16مرجع سبق ذكره، ص: عمر عاشور- )2(
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حصلت فعلا في الواقع، وزمن كما زمن القصة هو المدة التي استغرقتها الأحداث و "
أنه زمن حاضر تحدیدا مبدأ یمثل في الزمن الذي یستغرقه الكاتب في السرد ویعرف ب: السرد

)1(". بدء النطق وینتهي لحظة توقف الشاعرلحظة 

علاقة "الإیقاع الزمني، الذي هو في النص السردي : وهذا ما یرتبط كل الارتباط بـ
مقاسة بالثواني، والمسافة ) الدیمومة(لزمنیة التي یستغرقها الحدثالتناسب بین المسافة ا

)2(" مقاسة بالأسطر والصفحات)المساحة النصیة(الكتابیة

بعض الأحیان في نقل أنه من المستحیل صعب ضبط العلاقة ضبطا دقیقا إن لموهنا ی
مدة استغرقیسبق مشهدا حواریا بتدخل یدل على أن هذا المشهد قد فالكاتب أو الراوي حین

محددة من الزمن، حیث أنه لیس بالإلزام دوام قرائته المدة نفسها، إذ لا علاقة لسرعة السرد 
بعملیة القراءة، لأنها تدخل في إطار طبیعة اللغة من جهة وفي طرق معالجة الزمن الروائي 

.وتجسیده من جهة

تملئ ف كل من الشخصیة أو الأشیاء التيلزمن لیس وجود مستقل، على خلاإن ا
، فالزمن یتخلل الروایة كلها ولیس صإلخ، والتي نستطیع استخراجها من النّ ....المكان

یحدد "والزمن فوق الروایة، الأرضیة التي تبنىمثابة ببمقدورنا دراسته دراسة تجزیئیة، فهو 
وثیقا بمعالجة عنصر ارتباطاإلى حد بعید طبیعة الروایة ویشكلها، بل إن شكل الروایة یرتبط 

ولذلك فإن الروایة تطورت من المستوى البسیط للتتابع والتتالي في الروایة الجدیدة ....الزمن
)3(" تداخل وتلاحم بین المستویات الثلاثة یصعب معها تتبع قراءة النصإلى 

، نظرا لتداوله الكثیر في أشعار "الزمن"لقد اهتم الكتاب في كتب التراث بمصطلح 
" ابن منظور"الكریم والحدیث الشریف، وأول من یطالعنا باستخدام هذا اللفظ والقرآنالعرب، 

كما یذكر الاختلاف )4() من الوقت وكثیرهاسم لقلیل : الزمن والزمان: (في لسانه، حیث یقول

.85مرجع سبق ذكره، ص: ضیاء غني لفتة- )1(
.86مرجع سبق ذكره، ص: عمر عاشور- )2(
.38مرجع سبق ذكره، ص: سیزا قاسم- )3(
.1967، ، ص3لسان العرب، ت مجموعة من الأساتذة، دار المعاني، بیروت، ج: إبن منظور- )4(
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الدهر عند العرب یقع علة : (یقول" الدهر"و " الزمن"للفظتي الحاصل في الاستعمال العربي
و الزمان یقع على الفصل من فصول السنة ...وقت الزمان من الأزمنة على مدة الدنیا كلها

)1(.) وعلى مدة ولایته الرجل وما أشبه

وسمي الدهر لأنه : الغلبة والقهر، موضحا التسمیة في قوله"كما یعرف ابن فارس الدهر بأنه 
)2(" یأتي على شيء ویغلبه

الدهر لا ینقطع أبدا، في حین یكون الزمان من : (أما الزبیري فقد تحدث عن الزمن في قوله
)3() شهرین إلى ستة أشهر

نلحظ الفرق الجوهري بین معنى الزمن الذي یحیل إلى إمكانیة التحدید ومعنى وهنا
في سیاق -صلى االله علیه وسلم–وقد جاء حدیث للرسول .. الدهر الذي لا أول له ولا آخر

.)لا تسبوا الدهر، فإن االله هو الدهر: (نهي شتم الدهر

هل أتى على : "في قوله تعالكما وردت هذه الكلمة في القرآن بمعنى الزمن والدیمومة
".الإنسان حین من الدهر لم یكن شیئا مذكورا

الذي یعد " عریا، الشاعر أبو العلاء المعريومن الذین تمثلوا الزمان كمفهوم وتصور ش
ا، لا لون له، و لا حجم، یشمل إلى جانب المكان كل الأشیاء المدركة وعاء مجرد: "الزمان

: ، یتمثل هذا المفهوم شعرا، فیقوللا نهایة لوجودهویتصوره أزلیا، لا بدایة، و

فسبحان المهیمن ذي الكمال*****أرى زمنا تقادم غیر فان

:ویقول كذلك

)4(فلدیه أعمار النسور قصار *****قدم الزمان وعمره إن قسته

.المرجع السابق، الصفحة نفسھا- )1(
، 2007، الأردن، 1والمكان في الشعر الجاھلي، عالم الكتب الحدیث، جدار للكتاب العالمي، طالزمان : بادیس فوغالي- )2(

.55ص
.المرجع نفسھ، الصفة نفسھا- )3(
.62-61، صالمرجع نفسھ- )4(
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الزمن ء الفلاسفة الذین أرقهم لقي الزمن اهتمام الفلاسفة منذ القدم، ولعل أبرز هؤلا
-الذي تصوره متصلا في الفعل وفي الحركة، لأن الحركة والزمان"(أرسطو"كمعیار وجودي 

لا بدایة لهما و لانهایة، ولتوضیح هذا التصور یمثل بالنائم، فالنائم عنده لا یشعر -حسبه
من وهو نائم ومن ثم، فإن ما مضى علیه من زمن و هو نائم لیس بزمن، لأنه لا بالزمن 

ذلك ولو لم یشعر به ولكن إذا حدث العكس، بأن یحس المرء بأن الزمان قد حدث، أو توهم 
)1()النتیجة في أن الزمان هو مقدار الحركةیحدث فإننا نعد ذلك زمنا، ثم یلخص 

محطة للماضي والحاضر والمستقبل، وتتابع هذه الحالات (الزمانأما أفلاطون فیرى
»بصفة مستمرة ومتحركة، ویضع هذا في مقابل مفهوم الدهر  ETERNITY ي أي بمع«

هو شيء یتحرك -حسبه–الأزلیة الأبدیة لموجود لا یتحرك، وغیر قابل للتغیر، فالزمان إذن 
)2() ویرتبط بالجسم المتحرك، ولا وجود له قبل الأزلیة

إنه وعینا للزمن كجزء من الخلفیة الغامضة ....الزمن الإنساني: "والزمن في الأدب هو
)3("للخبرة، أو كما یدخل الزمن في نسیج الحیاة الإنسانیة

الزمن لا یأتي إلا من خلال عالم الخبرة هذا أو من خلال نطاق إذن فالبحث عن معنى
ذه الخبرات وهنا تعریف الزمن خاص وذاتي أو كما الحیاة الإنسانیة التي تعتبر حصیلة له

نفسي، وهذا یعني أننا نفكر بالزمن الذي یدخل في خبرتنا بصورة -في الغالب–یقال 
.حضوریة مباشرة

ونة للنّص الأدبي بعامة لى أن الزمن من العناصر الأساسیة المكمن هذا كله نخلص إ
المقاربة الروائیة، وهو لیس عنصرا قائما وائي بخاصة فهو عنصر جوهري في والنص الر 

.بالذات، وإنما مقترن بالروایة

.59المرجع نفسھ ، ص- )1(
.60-59المرجع نفسھ ، ص- )2(
.66مرجع سبق ذكره، ص: سیزا قاسم–)3(



31

:المكان

وما تثیره من معان وأبعاد ودلالات، على جملة من المفاهیم " المكان"تنطوي لفظة 
.منها المفهوم اللغوي المجرد، ومنها المفهوم الفلسفي، ومنها ما هو أدبي فني

عناصر السرد، كونه أكثر عمقا وتنوعا وتغلغلا في التشكیل من والمكان عنصر أساسي 
.البنائي له، فهو جزء فاعل الحدث وخاضع خضوعا كلیا له

ولفظة المكان مصدر لفعل إن المكان في المفهوم اللغوي اسم مشتق یدل على ذاته 
.الكینونة، والكینونة هي الخلق الموجود

یقول العرب ...الحدث: الكون": "كون"تحت مادة " لسان العرب"منظور في ابنیقول 
: لا تحرك، أي مات والكائنة: لا خلق، ولا تكون: لا كان و لا تكون، لا كان: لمن تشنؤه

)1(" أحدثه فحدث: الأمر الحادث، و كونه فتكون

هو موضع كون الشيء وحصوله، قال : "تعریفه كالآتيوفي القاموس الجدید جاء
)2(" به مكانا قصیافانتبذتفحملته : "تعالى

هذا عن التعریف المجرد، أما إذ اقترنت لفظة المكان بكیان الإنسان، ووجوده، فهي 
نحصل على لفظ یدل دلالة عمیقة على صیرورة الحیاة : "فاروق أحمد سلیم"تعني كما یقول 

فیه الإنسان، وهو } یحدث، ویخلق، ویوجد{انیة فالمكان هو الموضع الذي یولد الإنس
الموضع الذي یستقر فیه، وهو الموضع الذي یعیش، ویتطور فیه، إذ ینتقل من حال إلى 

طبق على تطور حیاة الجماعات آخر، وما ینطبق على تطور حیاة الإنسان الفرد، ین
)3("موالأم

.3960، ص5، ج"كون"مرجع سبق ذكره، مادة:إبن منظور- )1(
القاموس الجدید، تقدیم محمد المسعدي، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، : بلحسن البلیش وآخرونعلي بن ھادیة، - )2(

.1128، ص1984، 5والمؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط
.170مرجع سبق ذكره، ص: بادیس فوغالي- )3(
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مجموعة الأشیاء المتجانسة من الظواهر والحالات : "المكان أنه" یوري لوتمان"عرف 
والوظائف والأشكال، والصور و الدلالات المتغیرة التي تقوم بینهما علاقة شبیهة بالعلاقات 

)1(" المكانیة المألوفة العادیة مثل الامتداد والمسافة

فوق، "، "القریب، البعید"فاظ یعني الطبقات المكانیة أو الثنائیات الضدیة كأل" لوتمان"وهنا 
.إلخ"....هنا، هناك"، "یمین، یسار"،"تحت

»في مفهومه للمكان ینطلق من منطلق الرؤیة " غریماس"أما  vision l’épice إذ «
هیكل یحتوي على عناصر متقطعة غیر مستمرة موضوع مُ : "یرى أنه أي الفضاء النصي

وفق نظام هندسي متمیز یسهم في تصویر التحولات و العلاقات امتدادهلكنها منتشرة عبر 
)2(" المدركة، والمحسوسة بین الذوات الفاعلة داخل الخطاب السردي

یجسد المكان الإطار العام والمحیط الذي تتحرك فیه الشخصیات والمؤثرات العامة 
والخاصة التي تتفاعل إثرها هذه الشخصیات، ویعتمد تركیب هذه الأخیرة من نواحیها النفسیة 

التي تعیش فیه هذه والفكریة والجسمیة والاجتماعیة والخلقیة على البیئة أو المكان 
أنه موقع الحدث لكل حادثة مكان معین تقع فیه لا على أساس الشخصیات، ولأنه لابد

.فحسب، فیستلزم هذا وجود علاقة بین كل من المكان والشخصیات

إن المقصود بالمكان في الروایة هو الفضاء التخیلي الذي یصنعه السارد من كلمات 
كة داخل العمل ویضعه كدافع ومحرك للأحداث، ومسبب لكل ما تقوم به الشخصیات من حر 

تشخیص المكان في الروایة هو الذي یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به "الأدبي، حیث أن 
ضمن الدیكور أو الخشبة في المسرح، وطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلا 

إطار مكاني معین، لذلك فالراوي دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني، غیر أن درجة هذا 
)3(" وقیمته تختلفان من روایة إلى أخرىالتأطیر 

.175، صمرجع سبق ذكره:بادیس فوغاليا- )1(
.176مرجع سبق ذكره، ص: بادیس فوغالي- )2(
.30مرجع سبق ذكره، ص: عمر عاشور- )3(
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»یقوم فضاء النص المكتوب كفضاء لفظي  Espace verbal یقوم على صورة «
اللغة كثیر من الصفحات، زیادة على أن وصفیة، وصعوبة تكمن في حاجة الروائي إلى

الوصفیة قد تشحن فضاء النص المكتوب بكل ما تستطیع اللغة التعبیر عنه من مشاعر 
أن الصورة السنمائیة تستطیع أن ":إلىر جرییه.الصعوبة التي یرجعها آوأحاسیس، وهي 

عبر ترینا منذ الوهلة الأولى، وفي ثوان قلیلة، ما یحاول الأدب أن یصوره دون جدوى
التي قد تطرح أمام الروائي عدة صعوبات -بعض التفصیلات الثانویةالصفحات، وذلك لأن 

فإنها في الصورة -هابشأن طریقة الوصف و المساحة النصیة التي یخصصها لوصف
)1(" تجد نفسها بالقوة محصورة في مكانهاالسینمائیة 

رؤى و لذلك یعتبر المكان السردي متخیلا، أي معبرا عنه بألفاظ وصیغ وحالات و 
صور خیالیة، تتیح مخیلة الروائي للراوي استكشافه والتعمق فیه، ومن ثم رسم حدوده 

.وملامحه

وعلى الرغم من هذا فإن الحدود والزوایا التي ترسم له، ویوصف بها، یمنحها نوعا 
.من الواقعیة الإجرائیة القابلة للتصور والتمثل

فالنص الروائي یخلق عن طریق الكلمات "الطبیعي، والمكان الروائي لیس المكان 
)2(" مقوماته الخاصة وأبعاده الممیزةلهمكانا خیالیا

إن قراءة الروایة رحلة في عالم مختلف عن العالم الذي یعیش ": "میشیل بوتور"یقول 
یالي من فیه القارئ، فمن اللحظة الأولى التي یفتح فیها القارئ الكتاب ینتقل إلى عالم خ

المكاني المباشر الذي یتواجد عقاصنع كلمات الروائي، ویقع هذا العالم في مناطق مغایرة للو 
فالمساحة التي تفصل فیها الأحداث والتي تفصل الشخصیات بعضها عن )3(" فیه القارئ

لها دور أساسي في ي تفصل بین القارئ وعالم الروایة بعض بالإضافة إلى المساحة الت
والم شتى، إلى النص الروائي، فالقارئ بالإمساك بهذا المجلد ینتقل من موضعه إلى عتشكیل 

.30مرجع سبق ذكره، ص: عمر عاشور- )1(
.104مرجع سبق ذكره، ص: سیزا قاسم- )2(
.103المرجع نفسھ، ص- )3(
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من صنع كلمات الروائي نفسه، " محفوظ"وإلى القاهرة " بلزاك"وإلى باریس " تولستوي"روسیا 
.فالروایة رحلة في الزمان والمكان على حدّ سواء

بحدود وأبعاد، وقیاسات فهو یتشكل مجالا هندسیا، یضبط المكان في الأدب لا یعد 
في تجربة إبداعیة عاشها الكاتب، وعلى الرغم من أن حضوره في هذه التجربة یفقده 

یزوده بجملة من الخصائص المجازیة، فإن المكان إذن لم یعد بهذه و خصوصیته الواقعیة، 
جتماعي ونفسي واالصفة الوظیفیة وعاء یحوي جملة من الأحداث، إنما صار وعاء فكري 

-یتفاعل مع الذات والجماعة، ویبرز بأشكال متعددة حسب الرؤیة المستقطبة لتمثلهووجداني 
تتوفر للأدیب الأدوات الفنیة والجمالیة التي تمتلك إمكانیة "وقد تتعمق أهمیته أكثر حین 

كان لأن الم....بتضاریسه ومعالمهل في الواقع اثالم" الطبوغرافي"من مستوى الوجود الانتقال
الطبغرافي یزول بمجرد تخطي الإنسان حدوده، في حین یحتفظ المكان في التجربة الإبداعیة 
بلحمته، ویضمن التواصل مع المبدع لتنتقل العدوى بعد ذلك إلى الآخرین، من خلال عملیة 

)1(" التأثیر والتأثیر

الروایة في القرن التاسع عشر وقد أشار تحدید المكان من السمات التي میزتأصبح 
هو أول من " دانیي لدي فور"ان ى إلى هذا التحول الذي طرأ على تشكیل ویر " إیان وات"

ربط بین أبطاله والمكان وهو یؤكد أنه لیس في روایة القرن الثامن عشر ما یضاهي الفصول 
لبلزاك التي تبین مدى " یوالأدب جور "و " لستندال" "الأحمر والأسود"الأولى من الروایة 

)2(" غستندال وبلزاك بالبیئة في الصورة الكاملة التي رسموها للحیاةاهتمام

لمكاني في الروایة أو الحكي عامةالحیز ا"والمكان كمعادل للفضاء الذي یفهم على أنه 
في نظر فالروائي مثلا :(L’espace geographique)ویطلق علیه عادة الفضاء الجغرافي

التي تشكل فقط نقطة انطلاق من " الجغرافیة"یقدم دائما حدا أدنى من الإشارات -البعض
)3(" أجل تحریك خیال القارئ، أو من أجل تحقیق استكشافات منهجیة للأماكن

.182مرجع سبق ذكره، ص: فوغاليبادیس- )1(
.110مرجع سبق ذكره، : حمید لحمداني- )2(
.53مرجع سبق ذكره، ص: حمید لحمیداني- )3(
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فالفضاء هنا هو معادل لمفهوم المكان، ولا یقصد به بالطبع المكان الذي تشغله الأحرف 
.ها الروایة، ولكن ذلك المكان الذي تصوره قصتها المتخیلةالطباعیة التي كتبت ب

:الراوي

لابد لكل روایة من راوي یروي أحداثها، لأن نقل الأحداث والوقائع وتقدیمها في قالب 
لغوي یستلزم وجود هیئة تلفظ، هي شخصیة السارد، إذ تأكد بعض الاتجاهات، استحالة 

فالسارد هو الذي )1(" د للملفوظ دون عملیة تلفظ تنتجهفلا وجو "وجود سرد بدون راو یرویه 
الحكائي، الفضاءیقوم بالتعبیر عن تلك الأفعال والأحداث التي تقوم بها الشخصیات داخل

القصة والروایة، وهو هناك یكون المنشد والمؤلف في الغالب، بالرغم رویمثل بصوته محو 
.داخل الشخصیاتمن قدرته على الاختفاء والتقنص

وسیط بین الأحداث ومتلقیها فهو من یخلق النسق أو : "وقد عرفه سعید علوش بأنه
)2(" یتحكم أكثر من غیره بترتیب الأحداث واللغة التي تكون بنیة السرد

إذ أن الراوي قناع من الأقنعة العدیدة التي یستتر "... والدراسات الحدیثة تعرف الراوي بأنه 
)3("ا الروائي لتقدیم عملهوراءه

فالراوي إذن هو من صنع المؤلف ویكون موقعه داخل النص، وقد یتماشى مع إحدى 
الشخصیات النصیة، كما أنه في بعض الأحیان یتقمص شخصیة المؤلف فهو یقع وسط بین 
المؤلف والشخصیة، ویقوم بوظیفة الكلام التي تمیزه فهو على صعید الرؤیة التقنیة المشتغلة 

اة تقنیة یستخدمها الكاتب لیكشف بها عالم قصة أو لیبث وسیلة، أو أد"في حقل النص 
القصة التي یروي یختبئ، الكاتب خلف الراوي، ویسمح له مفهوم الراوي الشاهد بأن یحید 

)4(" نفسه، وبأن یتقدم إلى القارئ كمجرد ناقل للمروي

.160-159المرجع سبق ذكره، ص: ضیاء عفي لفتة- )1(
.160المرجع نفسھ، ص- )2(
.159المرجع نفسھ، ص- )3(
لنبیل " مدرات الشرق"جمالیات التشكیل الروائي، دراسة في الملحمة الروائیة : محمد صابر عبید، سوسن البیاتي- )4(

.101، ص2012، إربد، الأردن، 1سلیمان، ط
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ردیة الراوي یعتبر كیان منفرد بحد ذاته، إلا أنه لا ینفصل عن المكونات الس
، فیكون له وجود حیوي وفاعل داخل النص، بمقابل حریة )الروائي والكاتب والمؤلف(الأخرى

خالق العالم التخیلي وهو الذي اختار الأحداث "الكاتب خارج النص، بمعنى أن المؤلف 
لكنه لا یظهر ظهورا مباشرا في النص -كما اختار الراوي-والشخصیات والبدایات والنهایات

الراوي في الحقیقة أسلوب صیاغة أو بنیة من بنیات القص، شأنه شأن القصصي، ف
)1("الشخصیة والزمان والمكان، وهو أسلوب تقدیم المادة القصصیة

ستوجب أن تكون له قد یكون هو إحدى الشخصیات في الروایة وعندئذ یالراويإن 
كالجسم، وقد یكون خارج اللعبة السردیة أي یكون بمثابة عدسة لاقطة صفات خاصة تمیزه

.تنقل المشاهد كما هي

كتوب، یختار ما موالراوي هو واضع العناصر، ومنتج الفن، والمتحكم في طبیعة ال
.یشاء لما یشاء، في حدود المندوب، وعلیه أن یراعي الطالب والمطلوب

، یبادر إلى طرح أنموذجه اعلى تجمیع الأشتات بعد تفریقهیعمل قدر الإمكان"إن الراوي 
على حدى على أن النهایة التي الخاص بنسخ مجتمعه، ومن ثم یطرح كل نسخة منها 

مفتوحة مقابلة للإضافة والتأویل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى یعمد إلى ترك یرتئیها
تبقى معلقة أو مجهولة في بصماته وآثاره بشكل كبیر على مصائر بعض الشخصیات التي 

)2(" ذاكرة المتلقي أو أمام مشهد رؤیته

: توجد هناك عدة وظائف للراوي نذكرها كالآتي

وهي من أهم الوظائف التي یقوم بها الراوي، وهي السبب في وجوده إذ :أولا وظیفة السرد
.)3(" أسباب تواجد الراوي سرده للحكایة"أن من 

.100مرجع سبق ذكره، ص: محمد صابر عبید وسوسن البیاتي- )1(
.106المرجع نفسھ، ص- )2(
.170مرجع سبق ذكره، ص: ضیاء غني لفتة- )3(



37

.والتي یؤدیها الراوي في أحداث قصته:ثانیا وظیفة الوصف

ویقوم الراوي بها بتنسق الخطاب القصصي، ووظیفة التعبیر التي من :وظیفة التنسیق
خلالها یستطیع الراوي التعبیر بحریة مطلقة عن رأیه الخاص في المروي

.عن الأحداث التي یرویهاالراويوفیها یستفسر : وظیفة الإستفسار

.ویحاول هنا الراوي نقل ما مرّ به من ذكریات: وظیفة التذكروأخیرا

الراوي الذي یسوق خبر لم یكن "وهو : حر الممسالراوي غیر : كما أنه للراوي نوعان هما
وهذا النوع من الرواة )1(" حاضرا فیه بأي شكل من الأشكال، ما عدا حضور الوهم والخیال

.یظهر في الإطار الخارجي للروایة بمعنى أنه راو غیر مسمى أو معین

راو حاضر كشخصیة في الحكایة التي یروي أحداثها ویلفظ "ویعرف بأنه : والراوي الممسرح
.ح إلا بضمیر المتكلمر فهو هنا لا یتمس)2(" هذا السرد باستعمال ضمیر المتكلم

:الحدث

إن النص في حد ذاته حدث، والحدث هو وقوع شرخ داخل المتصل الزمني والمتصل 
فالمبني )3(" الحدث هو الوحدة الصغرى التي لا یمكن فصلها عن المبنى"لك أن ذالفضائي، 

بالحدث الذي هو في أساس مفهوم المبني، ویرى ارتباطهلا یمكن أن یتأسس إلا في حدود 
تیف، والموتیف وحدة معنویة ما یشبه المو (الاعتبارس هذا فسلوفسكي في الحدث على أسا

)4()تشكل، في تآلفها مع وحدات أخرى قیمةصغرى

ونجد لوتمان ینظر إلى الحدث من زاویة علاقته بتبلور الشخصیة باعتبارها سلوكا، 
الحدث داخل "أن ، وبناء علیه، یلاحظ لوتمان)المبني السردي(وفعلا یمارس داخل النص

.162مرجع سبق ذكره، ص: ضیاء غني لفتة- )1(
.164المرجع نفسھ، ص- )2(
.38، ص2003، 1سیمیولوجیا الشخصیات السردیة، دار مجدلاوي، الأردن، ط: بنكرادسعید - )3(
.39المرجع نفسھ، ص- )4(
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من هنا كان الحدث نتاج تضافر )1(" النص هو تنقل الشخصیة عبر حدود الحقل الدلالي
.كل من الحقل الدلالي والشخصیة

جملة من المواقف والانعكاسات والانتصارات المتعاقبة (ومنهم من یعرف الحدث على أنه
، والتي یضمها سردا فنیاً سرودة التي تتكون منها القصة أو هو تلك السلسلة من الوقائع الم

)2() إطار خارجي

رتبط الحدث بالشخصیة، فلا وجود لحدث دون وجود الشخصیة، ولا وجود للشخصیة دون ویَ 
وجود للحدث فالكاتب لا یمكن له الفصل بینهما لوجود علاقة وطیدة تربطهما مع بعض 

.وتمتد بامتداد كل منهما

قوام النص "السردیة ما یمكن إدراكه كفعل فاعل وهو السیمیائیةفيوالحدث
)3(" القصصي، وتكمن القیمة الأساسیة للحدث في نموه مع الزمن لیكون حكایة أو قصة

التي لا بعناصر البناء الأخرىواقترانهوتأتي أهمیته بوصفه عنصرا فعالا في عملیة البناء 
أو متناثرة في الزمان وتكتسب تلك مجموعة وقائع منتظمة "یوجد مستقلا عنها فالحدث 

فالأحداث )4(" توالیها في الزمن على نحو معینالوقائع خصوصیتها وتمیزها من خلال 
بالزمن والمكان وتطور حركة الشخصیات داخل الروایة، التي تعد سردا داخل الروایة تقترن 

من الوقائع الجزئیة، مرتبطة للأحداث أي أن الحدث داخل الروایة هنا یشمل مجموعة 
منظمة على نحو خاص، تسرد سردا فنیا ینقل الحادثة من صورتها الواقعیة في الحیاة إلى 

على حیویة المواقف، وبالتدرج تتطور تلك صور لغویة ذات دلالات نفسیة متصورة تساعد 
إلى الانفراج الوقائع فیكون بعضها سببا لوقوع بعضها الآخر، فهي تتشابك وتتأزم ثم تتدرج 

.والحل

.المرج نفسھ، الصفحة نفسھا- )1(
.39، صمرجع سبق ذكرهالروایة الجدیدة، : نادر أحمد عبد الخالق- )2(
.189مرجع سبق ذكره، ص: ضیاء فني لفتة- )3(
.نفسھ، الصفة نفسھاالمرجع- )4(
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جملة من المواقف والانعكاسات والانتصارات: "وهناك من یعرف الحدث على أنه
المتعاقبة التي تتكون منها القصة أو هو تلك السلسلة من الوقائع المسرودة سردا فنیا، والتي 

)1(" یضمها إطار خارجي

الحدث یشكل في النص الذي ینطوي على أبعاد سردیة قصصیة، محور الحركة 
یبین أهمیة الحدث داخل " تیزیه"والتفاعلات المتقدمة بین الشخوص والأشیاء والعالم، والناقد 

الحدث في جوهره منفذ لموقف معین، أو بصورة أكثر دقة : "النص في تعریفه له حیث یقول
)2(" هو المرور من موقف إلى آخر

سلسلة من الوقائع المتصلة : "أما في معجم المصطلح السردي فالحدث یعرف على أنه
)3(" تتسم بالوحدة والدلالة وتتلاحق من خلال بدایة ونهایة، نظام نسقي من الأفعال

وقد قام بعض النقاد بتحدید أبنیة للأحداث، أولها البناء المتتابع أو النسق المتتابع، 
، إذ أن )حدث تلو الآخر(ن أقدم الأنساق البنائیة، ویقوم على سرد أحداث متعاقبةویعد م

من نقطة البدء (وقوعهاخط متسلسل تسلسلا زمنیا وبترتیبالراوي یقدم لسامعیه الأحداث في
، أي یروي الأحداث جزءا بعد الآخر من دون أن یكون بین هذه الأجزاء )إلى نقطة النهایة

الذي بدأ بنقطة محدودة، "، وهو)البناء المتتابع(وسمي هذا البناء بـشيء من قصة أخرى، 
، ویعد هذا النوع من )4(" أو عودة إلى الخلفارتدادصولا إلى نهایة معینة، دون و ویتتابع 

أبسط أنواع البناء الروائي وأكثرها شیوعا وهذا راجع إلى میل العقل الإنساني إلى فهم الأشیاء 
، وقد ارتبط هذا النوع وهیمن على فن القص عموما، والروایة بشكل في تسلسلها المنطقي

أبرز هذه الأجناس، فهو بناء ملازم لفن القص، لا یمكن إهماله على خاص لكونها 

.، الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ- )1(
.14، ص2012، 1الخطاب السردي والشعر العربي، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط: عبد الرحمان مرشادة- )2(
.المرجع نفسھ، الصفة نفسھا- )3(
.190مرجع سبق ذكره، ص: ضیاء فني لفتة- )4(
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أطلق علیه تسمیة "تودوروف"الأدب، حتى إن الناقد لكونه السمة الجوهریة في الإطلاق، 
)1("التألیف أو السرد التسلسلي"

ترتیبه "مع تطور الروایة الحدیثة، ومن أبرز خصائصه أن ازدادت أهمیة الزمن
)2(" الزمني یكاد یكون نسخا للوقائع الیومیة في تسلسل أحداثها

قصة غریبة عن "وهو ) نسق التنظیمي(أو كما یسمیه البعض) البناء المتداخل(یأتي بعده
فالراوي هنا ،)3(" ال المتن الأصليالمتن الأصلي بحیث یوقفه حتى تنتهي القصة دون إكم

یعمل على تنظیم الأحداث وترتیبها بحسب التسلسل الذي یطمح إلیه في إطار نصه 
القصصي، ولیس بحسب تسلسلها الطبیعي، إذ أنه یهمل التسلسل الزمني مما یؤدي إلى 

اقواستبتقاطع وتداخل الأحداث وهذا بالاعتماد على تقنیة استرجاع أحداث الماضي، 
.أحداث الحاضر إلى المستقبل

لا یحكم بإدراج الأحداث كما وقعت، فیبدأ بالحدث الأول ثم ما "ي في هذا النمط فالرائ
یلیه من أحداث أخرى، بل یلتزم بترتیب زمني قوامه تداخل مستویات الزمن من الماضي 

)4(" والحاضر والمستقبل

لمسؤولیات ما قبل الكلام منصبا إلى ارتیاد اون وما یمیز هذا البناء هو أن الاهتمام یك
وكذلك توظیف الوقائع لشخصیات، هنا هو الكشف عن الكیان النفسي لهدفالن الوعي، و ع

.یتناسب وما یطمح إلى الروائي في روایته-كما ذكرنا–توظیفا جدیدا 

البناء "و هو )الدلاليبنسق البدیل (أو ما یسمى ) المتوازيالبناء (وثالث هذه الأبنیة هو
وقوعها، ولكن أماكن الذي یعمد إلى تقسیم حدث الروایة على محاور عدة، تتوازي في زمن 

وقوعها تكون متباعدة نسبیا، وتظل تلك المحاور بشخصیاتها الخاصة بها، تنمو وتتطور إلى 

، 1السردیة، دراسة في الروایة الإسلامیة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، طالفواعل : بان صلاح البنا- )1(
.91، ص2009

.المرجع نفسھ، الصفة نفسھا- )2(
.191مرجع سبق ذكره، ص: ضیاء غني لفتة- )3(
.92مرجع سبق ذكره، ص: صلاح البنانبا- )4(



41

النص إلى یعمد إلى تقسیم الراويأي أن )1(" أن تلتقي في خاتمة الروایة أو تظل معلقة
مجموعة من الحكایات المكتفیة بذاتها، ولكنها تحمل الدلالة نفسها، وهذا النسق یتضح أكثر 

. في القصص التي یسیطر علیها طابع الحزن

طبیعة العلاقة التي تربط "والبناء المتوازي یحتوي على أهم الخصائص وهي 
ترتبط بعلاقات سببیة أو علاقات سردیة تتجاوز فیها الأحداث، كما یعد هذا ، إذ....الوقائع

الجدیدة، وأكثرها تطورا، لما یتصف به من تعقید بنائي یثري ) أبنیة الحدث: (النمط من أنواع
)2(" النص ویزید من قیمته الفنیة

الواحد لأكثر من البناء الذي یتعدد فیه سرد الحدث "وهو ) البناء المكرر(ویأتي في الأخیر
مرة، ویتم التكرار بوساطة شخصیات الروایة، تبعا لتعدد الرؤى، إذ أولوا الرؤى المتباینة التي 
تروي تلك الأحداث جلّ اهتمامهم، وهذا ما جعل الأحداث تتكرر بإطارها العام، لكنها تتباین 

قة الراوي أهمیة الحدث بحسب الرؤى التي تقدمه، ومدى علافي بعض التفاصیل، فتحدد
)3(" بذلك الحدث الواحد مرات عدیدة بتغیر الأسلوب

:الحبكة

تنتج الفكرة لدى الروائي صراعات وأحداث متفرقة تخدم غایة الكاتب، هذه الصراعات 
تحتاج إلى هندسة وترتیب وحسن نظم، و لا یمكن أن یقوم الروائي بعرضها جملة صراعات 

الصراعات مع الأحداث الملائمة بصورة متسلسلة بانسیاب نحو من تنسیق مبعثرة إذ لابد 
الغایة حتى یمكن للقارئ أن یستوعبها ویربطها بسلاسة في ذهنه، وتنسیق الأحداث یسمى 

.الحبكة أو النظم

، وهو وأفضل النظم الانحدار المناسب الذي من شأنه أن یحقق الانسجام والتركیز
.الذي یهبط بالقارئ من موقف إلى آخر بشكل فجائينكساريالاأفضل بكثیر من الانحدار 

.93مرجع نفسھ، ص- )1(
.93المرجع السابق، ص- )2(
.94-93المرجع نفسھ، ص- )3(
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الحبكة هي سیر الأحداث داخل القصة في مسار ناحیة الحل، ویوجد نمطین و
علیها من البدایة یها تسیر الأحداث بالشكل المتعارفالحبكة النمطیة، وف: لأحداث الحبكة

.الطبیعیة للأحداث ثم التسلسل الطبیعي

تعراض الأحداث التي أدت بكة المركبة، التي تبدأ الأحداث فیها بالنهایة، ثم یتم اسوالح
.ي یبدأ الكاتب بالعقدة ثم یحاول حلهاإلیها أ

)1(" سرد حوادث مع تركیز الاهتمام على الأسباب"وهناك من یعرف الحبكة على أنها 

سواء أكان ذلك نثرا أم یمكن تعریف الحبكة بأنها شكل الأحداث في القصص أو الدراما، 
إن الحبكة سیاق الأحداث والأعمال وترابطها لتؤدي الخاتمة، وقد ترتكز على "شعرا، أي 

تصادم الأهواء والمشاعر، أو على أحداث خارجیة، وهي في رأي الكثرة من نقاد الفن، 
اجه شاهد أو السامع واندمضروریة في المسرحیة والحكایة والقصة والأقصوصة، لإثارة المُ 

)2(" الرمزیة المتحركةمع الشخصیات الواقعیة أو 

، 1بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، بیروت، ط: حمید لحمداني- )1(
.15، ص1991

كتابة الروایة من الحبكة إلى الطباعة، ترجمة صبري محمد حسن، دار الجمھوریة للطباعة، مصر، : لورانس بلوك- )2(
.5، ص2009
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الشخصیات وعلاقتها بالروایة: ثانیا

مفهوم الشخصیة لغة واصطلاحا: 1-1

أسالیب دراسة الشخصیة: 1-2

طریقة مباشرة: أ

طریقة غیر مباشرة: ب
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الشخصیات وعلاقتها بالروایة: ثانیا

واصطلاحامفهوم الشخصیة لغة : 1-1

:التعریف اللغوي: أ

الإنسان، وكلمة شخص في معاجم اللغة تدل على :الشخصیات في اللغة العربیة
الحركة والانفعال، ترتبط بالسیر والذهاب وتتعلق بمد البصر، وارتفاع الصوت، وحسن النطق 

.إلخ....وحسن السیرة

الباحث في أمهات معاجم اللغة فكلمة حدیثة الاستعمال لا یجدها) الشخصیة(أما
صفات تمیز الفرد من غیره، كل ما : العربیة، فإذا وجدت في بعض الحدیث منها فهي تعني

.في الفرد مما یُؤلفْ شكله الظاهر الذيّ یُرى من بعد التفاوت

جماعة شَخْصٍ الإنسان : الشَّخْصُ : "ففي لسان العرب وردت كلمة شخص بمعنى
:لجمع أشخاصٌ وشُخوصٌ وشِخاص، وقول عمر بن أبي ربیعةوغیره، مذكر، وا

فكان مجنيّ، دون من كنت أتّقي

كاعبان ومعصر: ثلاث شُخوصٍ 

سواء الإنسان وغیره تراه من بعید، : أراد به المرأة، و الشخصفإنه أثبت الشّخص 
لا شخصَ : شَخْصَه، وفي الحدیثوكل شيء رأیت جُسْمَانَه، فقد رأیت : تقول ثلاثة أشْخُصٍ 

عیر لها كل جسم له ارتفاع وظهور، والمراد به إثبات الذات فاستُ : أغْیَرُ من االله، الشخص
معناه لا ینبغي : شيء أغیر من االله، وقیللا: لفظ الشخص، وقد جاء في روایة أخرى

)1(" لشخصٍ أن یكون أغیر من االله

.45، صمرجع سبق ذكره،7جلسان العرب،: أبن منظور- )1(
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فرد من : ج أشخاص وشخوص: شخص: "في كتاب المنجد في اللغة العربیة المعاصرةوورد
ج :شخصیة)....الأنثىیطلق على الذكر و (النّاس، كائن بشري، إنسان، واحد للأَناسيّ 

)1("مجموعة الصفات التي تمیز الشخص عن غیره: شخصیات

:الشخصیة اصطلاحا

یقوم البناء الفني للروایة على أسس متكاملة ومترابطة، من أهمها الشخصیة، وقد 
ومعناه القناع )Person(من الأصل اللاتیني)Personnalité(جاءت كلمة الشخصیة "

ولما كانت الشخصیة هي المحور الهام والرئیسي الذي )2(" الذي یستعمل على خشبة المسرح
ا یكون العبء الأول في الإقناع بمدى أهمیة القضیة المثارة في یتكفل بإبراز الحدث وعلیه

تقدمه من وسائل القصة وقیمتها حتى أنه عرفت بعض الروایات، بروایة الشخصیة وذلك لما
ض نفسها على المتلقي من حیث الحركة والخلق المبتكر لها، ومدى تلاحمها فنیة جدیدة وتفر 

ما تقدمه من أفكار، فقد دارت حولها بحوث كثیرة في النسیج العام للحكایة الروائیة، و 
.الآراءواختلفت في تحدیدیها 

أي أن )3(" وحدة قائمة بذاتها ولها كیانها المستقل: "فعلماء النفس یعرفونها بقولهم هي
الشخصیة بناء كلي مستقل، ووحدة متنامیة داخل وحدات اجتماعیة متصارعة من أجل البقاء 

ني والتربوي، یوالرقي، وبالتالي هي سلوك متأصل في نفس الفرد ومستمر من موروثه الج
سلوك معین یتمیز به كل فرد عن سواه، بمعنى أن هناك استعداد جیني لدى الفرد لانتهاج

والمراهقة فینتج الفرد بسماته ندمج مع أسلوب التربیة في فترة الطفولة في الحیاة ی
، ومن هنا كانت بعض نظریات الشخصیة ترى أن ....)حساس، نرجسي، عنیف،(المختلفة

فمعرفة )4(" الشخصیة تتضمن قدرات الفرد، ومیوله، وخلقه، أي هي نموذج حیاة الفرد"
" وظروف معینة، وبالتالي فالشخصیةفي مواقف شخصیة إنسان ما تمكننا من التنبؤ بسلوكه

.751، صمرج سبق ذكره): وآخرون(أنطوان نعمة - )1(
، بیروت، لبنان، 1990، 1أسالیب دراسة الشخصیة، التكنیكیات الإسقاطیة، دار الفكر اللبناني، ط: فیصل عباس- )2(

.09ص
الشخصیة الروائیة بین على أحمد بالثیر ونجیب الكیلاني، دراسة موضوعیة وفنیة، دار العلم : نادر أحمد عبد الخالق- )3(

. 42، ص2009، 1والإیمان للنشر والتوزیع، ط
.10مرجع سبق ذكره، ص: فیصل عباس- )4(
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، وفي )1(" تنظیم دینامیكي داخل الفرد من أجهزة نفسجسمیة تحدد سلوكه وتفكیره الممیزین له
هذا الصدد یقول أحد الباحثین في مجال علم النفس محدد الهدف الرئیسي من دراسة 

دراسة الشخصیة یقصد بها الاهتمام بتلك الصفات الخاصة بكل فرد والتي تجعل "الشخصیة 
مما سبق یتضح لنا أن علم النفس باعتباره أحد العلوم )2(" منه وحدة متمیزة مختلفة عن غیره

ي تساهم في التوصل إلى معرفة الحقائق والأشیاء الكامنة في النفس البشریة قد الحدیثة الت
كشف عن جوانب متعددة في الشخصیة منها ما هو متعلق بالمظهر الخارجي وأنماطه 

.ومن ما هو وراثي ومنها ما هو فكري وثقافي وعلميوأشكاله المختلفة ومنها ما هو مكتسب 

تمیز العمل القصصي "ظرون إلى الشخصیة على أنها هي التي أما الأدباء والنقاد فین
وبالتالي هي ركیزة الروائي الأساسیة في )3(" 

.الكشف عن القوى التي تحرك الواقع

شكلها تمت بالشخصیة من خلال وظیفتها، أيیة قد اهكما نجد كذلك المناهج النصان
ویمكن الحدیث في هذا المجال عن نظریات السرد الحدیثة التي تناولت الشخصیة التي تعد 

مكونا أساسیا في السرد، فالحكایة باعتبارها مجموعة أحداث یستدعي تحقیقها وجود "
في ثلاث مجموعات اعتمادا على "و تقع هذه النظریات )4(" شخصیة واحدة على الأقل

سرد بوصفه متوالیة من الأحداث أو بوصفه خطابا ینتجه سارد، أو كونها تتعامل مع ال
أما المجموعة الأولى فیمثلها كل )5(" بوصفه نتاجا اصطناعیا ینظمه قراؤه ویمنحونه معنى

من فلادیمیر بروب وإتیان سوریو، وغریماس وفیلیب هامون، أما المجموعة الثانیة فیمثلها 
أو وجهات النظر مع كل من هنري جیمس وجون بویون، الأعمال المهتمة بالرؤیة السردیة 

جموعة الثالثة فهي الأحداث التي تندرج تحتها نظریات التلقي، وسنكتفي لإشارة إلى مأما ال
جهان له و (Signe)بمثابة دلیل "ماهیة الشخصیة بالنسبة للمجموعة الأولى، إذ اعتبروها 

.17، لبنان، ص، بیروت2001، 1علم نفس الشخصیة، دار النھضة العربیة، ط: حلمي الملیجي- )1(
.42، صمرجع سبق ذكره: نادر أحمد عبد الخالق- )2(
.43مرجع سبلق ذكره، ص: نادر أحمد عبد الخالق- )3(
.153، صمرجع سبق ذكره: عمر عاشور- )4(
نظریات السرد الحدیثة، ترجمة حیاة جاسم محمد، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، المجلس : والأس مارتن- )5(

.106الأعلى للثقافة، ص
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وهي تتمیز عن الدلیل اللغوي اللساني (Signifie)والآخر مدلول (signifiant)أحدهما دال 
من حیث أنها لیست جاهزة سلفا ولكنها تحول إلى دلیل، فقط ساعة بنائها في النص، في 
حین أن الدلیل اللغوي له وجود جاهز من قبل باستثناء الحالة التي یكون فیها منزاحا عن 

نهم ینظرون إلى الشخصیة بمعنى أ)1("معناه الأصلي كما هو الشأن في الاستعمال البلاغي
التي یمكن أن تؤدیها عناصر ) أو الأدوار(مبدأ البحث عن الوظائف أو الأفعال "من خلال 

أي أن لكل عنصر من عناصر بناء الشخصیة دور أو وظیفة مما یجعلها تشارك )2(" اللغة
.في صنع معناها العام

قد قدم تصوره عن الشخصیة في كتابه مورفولوجیا الحكایة "فلادیمیر بروب"فنجد 
مع تعظیم أفعالها ومختلف الجانب المورفولوجي للشخصیة بالخرافیة الروسیة، الذي اهتم فیه 

وظائفها، ویُعرف تحلیله للوظائف بالتحلیل الوظیفي، نسبة إلى الوظیفة لأن هذه الأخیرة وهي 
، تعتبر ركیزة هذا التحلیل، )3(" یتها لمسیرة الفعلالشخصیة تعرف من وجهة نظر أهمفعل "

قد حصر هذه الوظائف في إحدى وثلاثین وظیفة ومن ثمة قام بتوزیعها على "بروب"ثم إن 
الشخصیات وقد سماها دوائر فعل الشخصیة وهي سبعة دوائر وكل دائرة من هذه الدوائر 

.تقابلها مجموعة من الأدوار، یمكن أن تقوم بها شخصیة من الشخصیات السبع

خاصة بالشخصیة المسرحیة الحكائیة یةطوبولوجفیعتبر أول من وضع "سوریو إتیان"أما 
متأثرا في )4(" فانطلاقا من الدراما أعطى سوریو أول نموذج عن العلاقات بین الشخصیات"

البطل، البطل المضاد، : ذلك بنموذج فلادیمیر بروب، فكون نموذجا من ستة وحدات هي
الدرامیة وهي تعتبر هذه الوحدات بالوظائفتالموضوع، المراسل، المستفید والمساعد، وسمی

كما استفاد من نموذج هذا الأخیر من خلال "بروب"بمثابة تعدیل لدوائر فعل الشخصیة عند 
.التي ارتبطت عنده بالمسرحاستعارته لمصطلح الوظیفة 

.51، صمرجع سبق ذكره: حمید لحمداني- )1(
.100، ص2001، 1طلقصبة، الجزائر، دار ا) دراسة تحلیلیة أبستمولوجیا(مبادئ اللسانیات البنیویة: الطیب دبھ- )2(
لمتحدون، الدار البیضاء، مورفولوجیا الحكایة الشعبیة الروسیة، ترجمة إبراھیم الخطیب، الناشرون ا: فلادیمیر بروب- )3(

.77، ص1986، 1المغرب، ط
(4)- les catégorise du récit littéraire : tz vetan Todorov, 8communication, 1966, édition du
seuil, p1981, 139.
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كما نجد كذلك غریماس قد قدم نموذجا هو الآخر حول الشخصیة متجاوزا الوضع 
الداخلي إلى الوضع الخارجي أي من المستوى التركیبي إلى المستوى الدلالي، ویمكن الإشارة 

Actantإلى مفهوم الشخصیة في نموذجه العاملي من خلال مصطلحین هما العامل 

.Acteurوالممثل 

أن تكون نوع من الوحدات التركیبیة ذات میزة شكلیة خالصة، یمكن هو "فالعامل 
عنوان مهما كانت طریقة بنائه حتى ولو كانت هذه العوامل كائنات بشریة أو أشیاء لها 

وحدة "أما الممثل فهو )1(" العناوین بسیطة فهي ذات فعالیة تؤهلها للمشاركة في القضیة
الاستماراتخطاب وقابلة في لحظة ظهورها لتسلم مضمنة في التركیبیة من النوع الاسمي 

وقد میز غریماس بین هذین المصطلحین )2(" الخاصة بالتركیب السردي ومحتواه الدلالي
مستوى : "وبالتالي قدم فهما جدیدا للشخصیة داخل الحكي، یمكن التمییز فیه بین مستویین

عاملي تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا مجردا یهتم بالأدوار، لا یهتم بالذوات المُنْجِزة لها، 
ا في الحكي، فهو شخص فاعل، ومستوى مُمثلي تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور م

نفهم من كل هذا أن )3(" یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد، أو عدة أدوار عاملیة
غریماس استبدل مفهوم الشخصیة بمصطلحي العامل والممثل، وبالتالي اعتبر مفهومه لها 

.على عكس الذواتشمولیا، ومجردا اهتم فیه بالأدوار 

التي تعد "فیلیب هامون"والنظریات نجد كذلك نظریة هذه النماذج وبالإضافة إلى
الشخصیة إلا أن اعتبار"بقوله من أهم النظریات الحدیثة والتي حدد فیها مفهوم الشخصیة 

هذا الموضوع وذلك من خلال دمجه علامة أي اختبار وجهة نظر تقوم ببناء وبشكل أولى
فهو هنا یعتبر " في الإرسالیة المحددة هي الأخرى كإبلاغ أي مكونة من علامات لسانیة

+دال(ها بنیة مكونة من علامات لسانیة متشابكةخصیة بمثابة الدلیل اللغوي، أي أنالش
معطیات النصیة المستقل عن المرجع لا تراعي فیه إلا ، بالإضافة إلى أن مفهومها )مدلول

(1)-algirdas julien griemas et joseph gourtes : sémiotique dictionnaire raisonne de la théorie
du language, hachette livre, France, paris, 1993, p03.
(2)- Ipid ,p3-4.

.52مرجع سبق ذكره، ص: حمید لحمداني- )3(
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داخل النص، كما أنها تؤدي وظیفة إرسال أو تبلیغ شأنها في ذلك شأن اللغة المتلفظ بها
أدائها على التواصل فقط، مما یعنى أن هامون قد استقى مفهومه اللسانینالتي قصر 

تنتظم لتؤدي الاختلافیةمتعاملا معها بوصفها شبكة من الصفات للشخصیة من اللسانیات
ولیدة مساهمة الأثر السیاقي ونشاط "ا وتقوم بوظیفة معینة فالشخصیة عنده معنى م

لیست شكلا فارغا بل "هامون"وهذا ما یؤكد أن الشخصیة عند )1(" استذكاري یقوم به القارئ
وعلى دور القارئ من جهة ،هي علامة ممتلئة تقوم على السیاقات المحیطة بها من جهة 

لأن ذلك الأخیر یعمل على استحضار المدلول الغائب للدال الحاضر، ولذلك تجدر ،أخرى
أنها حقیقتها لا تتمتع بنا الإشارة إلى أن الشخصیة الحكائیة لیست ملازمة لذاتها أي 

الشخصیة "عندما رأى بأن "هامون"امل داخل النص الحكائي وهذا ما عبر عنه باستقلال ك
رولان "و)2(" قوم به القارئ أكثر مما هي تركیب یقوم به النصفي الحكي هي تركیب جدید ی

بمعنى أن هویة الشخصیة تكون )3(" نتاج عمل تألیفي: "عندما عرفها بقوله هي"بارت
ظهوره في ائصها التي تستند إلى اسم یتكرر موزعة في النص من خلال أوصافها وخص

.الحكي

تم تحدید هویتها عن طریق القارئ لأنه هو ثم إن الشخصیة في الروایة أو الحكي عامة، ی
الذي یُكون صورة عنها ویكون ذلك إما بواسطة الراوي أو الشخصیات ذاتها أو ما یستنتجه 

.القارئ عن طریق الشخصیات

في عملیة القراءة كما أن الشخصیة والفعل یتكونان تدریجیا على امتداد الخط الزمني 
الشخصیة خیط هادٍ یمكن من فك مزیج "ول توماشفسكي أن وتطور السرد وفي هذا الصدد یق

فهو هنا یقر بسیادة الشخصیة على الفعل في السرد )4("ویسمح بتصنیفها وترتیبهاالمكررات

(1) - Ibid,p
.50مرجع سبق ذكره، ث: حمید لحمداني- )2(
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا- )3(
.152مرجع سبق ذكره، ص: مارتنولاس - )4(
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تعد الشخصیة مكونا أساسیا في السرد، فالحكایة باعتبارها مجموعة أحداث یستدعي "لذلك 
)1(" تحقیقها وجود شخصیة واحدة على الأقل

:أسالیب تقدیم الشخصیة: 2- 2

السردیون وأولوا عنایة كبیرة بطرق تقدیم الشخصیة وعرضها في النّص واهتم النقاد
الروائي، كما لها من دور مركزي رئیس في تفعیل دینامیة العملیة السردیة داخل فضاء 

.الروایة وطبقاتها

فیها الإبداع في تقدیم الشخصیة الروائیة والقصد في هذا الطریقة والكیفیة التي یتم 
قصة أو المسرحیة عبر منهج لأدبي، فالمؤلف یقدم الشخصیة في وبناء وجودها في العمل ا

فإما أن یصف المؤلف الشخصیة وصفا دقیقا، : خاص، هذا الأخیر یكون عادة بطریقتین
.عهاات مالروایة نفسها، وتفاعل الشخصیوإما أن تظهر الشخصیة من خلال أحداث 

):التحلیلیة(الطریقة المباشرة

علاقة جدلیة قائمة بین الراوي "وتتم هذه الطریقة من خلال الراوي، حیث أنه ثمة 
الذي یتحكم في أسلوب الأساسي لعملیة القص الروائي فهووالشخصیة بوصفه المحرك

یرسم "فالراوي یقوم بالوصف الجسدي والنفسي للشخصیة فهو )2(" العمل الروائي وبنیته
شخصیته وعواطفها ویعقب على تصرفاتها ویصفها مبرزا ملامحها وصفا یضفي على 
الحدث طابع التشویق والحركة المستمرة هذه الأوصاف الخارجیة تقدم لنا شیئا ذا قیمة في 

محها النفسیة الداخلیة، من الكشف عن ملامح الشخصیة وتمییزها، ومن ثمة تحدید ملا
وهذا الوصف إما أن یأتي )3(" خلال ارتباط الملامح الخارجیة بالعمق النفسي لهذه الشخصیة

عن طریق الراوي فیشرح عواطفها وبواعثها وأحاسیسها وأفكارها، وإما أن تأتي شخصیة ما 
.من داخل الروایة فتخبر عنها

.153، ص، مرجع سبق ذكره عمر عاشور- )1(
.19، ص2005، دمشق اتحاد الكتاب العربشعریة الخطاب السردي، : محمد عزام- )2(
.187، صمرجع سبق ذكره: ضیاء غني لفتة- )3(
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تفرض على القارئ الشخصیة من خلال التقدیم المباشر لها فیفقد متعة الاكتشاف هنا
.العلیمالمتدرج لها، وهذا ما یقوم ویختص به الراوي 

الراوي شخصیة یكون موقعه داخل النص الروائي، ولیس أنّ "فالتأكید هنا هو على 
مكانات فائقة في التعبیر عن خارجه، فهون إذن راوٍ مشارك، متماهٍ بشخصیاته فهو یمتلك إ

)1(" وتقدیم كل ما یخصها من قریب أو بعیدالشخصیة وتقدیمها 

وألفاظ الشخصیات داخل نصه سلوكیاتإن الراوي هو المحدد و المتحكم في جمیع 
تتضح الشخصیة عادة في بدایات الروایة "الروائي، فلا نعرف شیئا عنها إلا من خلاله حیث 

من خلال المعلومات التي یقدمها الروائي عنها، سواء أكانت المعلومات وصفا لمظهرها 
ئي یعمد إلى تسمیة فالروا)2(" الخارجي وطبیعتها ومزاجها أم كانت تحدیدا لعلاقاتها الروائیة

شخصیاته وخصالها وصفاتها للقارئ، كما یشرح عواطفها وأحاسیسها، ویعقب على قسم من 
.تصرفاتها، ویفسر القسم الآخر والقارئ لا یواجه صعوبة في فهمها، لأنها واضحة الملامح

):التمثیلیة(الطریقة غیر المباشرة

ومات حول الشخصیة بالشكل الذي یقرره هو، یقوم الراوي في هذه الحالة بإمدادنا بالمعل
وتكمن مهمته في أن یرینا الشخصیة التي یضعها، وكأنما هي محتملة، وذلك عن طریق 

حیث یسمح هذا الضمیر للراوي باتخاذ مسافة مناسبة من الشخصیة ) ضمیر الغائب(استخدام
من خلال تصرفاتها، ي ذاته ویترك الشخصیة تعبر عن طبیعتها التي یقدمها، وهو بهذا ینح

تمنح للشخصیة حریة الكشف عن جوهرها للقارئ، من عني بهذا الكشف وفي هذه الطریقة ون
خلال أقوالها وأفعالها التي تصدر عنها في الفضاء الحكائي، والكشف یتم عن طریق الحوار، 

دیم لى تقوالمناجاة الداخلیة، والأفعال فأسلوب الحوار من أنسب الأسالیب التي تساعد ع
ض الشخصیة ذاتها علینا، وتنكشف أفكارها وطبائعها ونوازعها الشخصیة، فمن خلاله تعر 

الشخصیة والإنسانیة وهذا راجع إلى أن الروائي لا یعطي القارئ قوالب جاهزة ومواصفات 

.151، صمرجع سبق ذكره: محمد صابر عبید، سوسن البیاتي- )1(
.الصفحة نفسھانفسھ ، المرجع- )2(
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ثابتة، بل یجعل القارئ یستنتج صفات الشخصیة من خلال أقوالها وأفعالها، وهذه الطریقة 
.في تصویر شخصیاته وتقدیمها للمسرود له) ةالسلام(اتبعها
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:ثالثا

)ألفونس كار:(نبذة عن حیاة مؤلف الروایة- 1
)مصطفى لطفي المنفلوطي: ( نبذة عن مترجم الروایة- 2
مختصر الروایة- 3
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:نبذة عن حیاة مؤلف الروایة

:آلفونس كار

24شهیر من موالید باریس فرنسيوروائيوناقدكاتبجین بابتیست ألفونس كار 

ایلول 29م،وتوفي عن عمر یناهز الثانیة والثمانین سنة في  1808) نوفمبر(تشرین ثاني 
یل، حیث كان جلّ وكان قد قضى سنواته الأخیرة في مدینة سان رافای، 1890) سبتمبر(

اهتمامه مركزا على أعمال البستنة وزراعة الأزهار، وتكریما له سمیت إحدى صالات 
.النباتات باسمه

التي TilleulsSous lesمجدولینأول قصص ألفونس هي القصة الشهیرة 
" كار"م، أسس 1832یة في عام صدرت باللغة الفرنسالمنفلوطيترجمها إلى العربیة الراحل 

له قصص ) الطریق الأقصر(ومؤلفات أخرى منها “ Le chemin le plus court„مجلة
.    م 1876-1839ساخرة بعنوان الدبابیر و التي صدرت بین عامي 

:مؤلفاته باللغة الفرنسیة

 A bas les masques, Lévy, Paris 1883

 Agathe et Cécile. Lévy, Paris 1867

 Le chemin le plus court, Didier, Paris 1854

 Le credo du jardinier, Lévy, Paris 1890

 Dieu et diable, Calmann Lévy, Paris 1898

 Fa dièzes. Roman, Ledoux, Paris 1834

 Une heure trop tard, Gosselin, Paris 1849
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 Midi à 14 heures, Lange Lévy, Paris 1842

 Sous les tilleuls, Lévy, Paris 1869

 Sous les tilleuls 1832

 Geneviève1838

 Au bord de la mer 1860

 Histoires normandes 1855

 Feu bressier1848
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:نبذة عن مؤلف ومترجم الروایة: ثالثا
":مصطفى لطفي المنفلوطي"التعریف : 3-1

:نشأته وحیاته
ولد السید مصطفى لطفي المنفلوطي في منفلوط من  محافظة أسیوط في سنة ألف 
ومئتان وثلاثة وتسعون هـ الموافق لـ ألف وثمان مائة وستة وسبعون میلادي، ونشأ في بیت 
كریم بالدین جلیل بالفقه توارث أهله قضاء الشریعة ونقابة الصوفیة قرابة مائتي عام ونهج 

آبائه في الثقافة فحفظ القرآن في المكتب وتلقى العلم بالأزهر ولكنه كان المنفلوطي سبیل 
فهو . على الكره من ورع قلبه ورعایة أبیه لا یلقي باله كثیرا لغیر علوم اللسان وفنون الأدب

یحفظ الأشعار ویتصید الشوارد ویصوغ القریض وینشئ الرسائل، وتسیر له شهر في الأزهر 
، ویرسم له الطریقة المثلى هي "محمد عبده"لأسلوب فیقربه الأستاذ بذكاء القریحة وروعة ا

ومن زلفاه " بسعد باشا زغلول"الغایة من الأدب والحیاة، ثم یستفید من قربه إلى الإمام صلته 
، وهؤلاء الثلاثة كانوا أقوى العناصر في )المؤید(لدى هذین العظیمین تفوقه لدى صاحب 

استعداد فطرته وإرشاد والده، وفي أثناء طلبه العلم في الأزهر تكوین المنفلوطي الأدیب بعد 
بقصیدة نشرها في إحدى الصحف " الخدیوي عباس حلمي الثاني"نسب إلیه أنه هجا 

الأسبوعیة فحكم علیه من أجلها بالحبس وقضى في السجن مدة العقوبة ولما قبض االله 
ن الزمن، فهب یبتغي في جریدة الإمام إلى رحمته جزع المنفلوطي فیه أمله بعد فترة م

فعینه محررا عربیا لها، ولما " وزارة المعارف"الوسیلة والنجح، ثم صارت لسعد باشا " المؤید"
حوله معه وولاه فیها مثل هذا المنصب، ثم انتقل الحكم إلى ) العدل(تحول إلى وزارة الحقانیة 

في وظیفة كتابیة بمجلس " باشاسعد "غیر حزبه فنقل من عمله، حتى إذا قام البرلمان عینه 
.النواب ظل فیها حتى توفاه االله، وهو في العقد الخامس من عمره

مؤتلف الخلق، متلائم الذوق، متناسق الفكر، منسق الأسلوب، " المنفلوطي"كان 
منسجم الزي، لا تلمح في قوله و لا في فعله شذوذ العبقریة، ولا نشوز القدامة، كان صحیح 

بطء، سلیم الفكر في الجهد، دقیق الحس في سكون، هیوب اللسان في تحفظ، وهذه الفهم في
الخلال تظهر صاحبها للناس في مظهر الغبي الجاهل، فهو لذلك كان یتقي المجالس 
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ویتجنب الجدل ویكره الخطابة، ثم هو إلى ذلك رقیق القلب عن الضمیر سلیم الصدر 
.لفضل والهوى بین أسرته ووطنیته وإنسانیتهصحیح العقیدة نفاح الید، موزع العقل وا

وكان المنفلوطي أدیبا موهوبا، حظ الطبع في أدبه أكثر من حظ الصنعة، لأنها لا 
تخلق أدبًا متنكرًا و لا أدیبًا ممتازا و لا طریقة مستقلة، وكان النثر الفني على عهد لونًا 

ولكنك لا تستطیع أن تقول " ابن خلدون"لفن ، أو أثرا مائلا "القاضي الفاضل"حائلاً من أدب 
إن أسلوبه كان مضروبًا على أحد القالبین، إنما كان أسلوب المنفلوطي في عصره كأسلوب 

.في عصره، بدیعا أنشأه الطبع القوي على غیر مثال" ابن خلدون"

أته عالج الأقصوصة أول الناس وبلغ في إجادتها شأوًا ما كان ینتظر ممن نشأه كنش
في جیل  كجیله وسر الذیوع في أدب المنفلوطي أنه ظهر فترة من الأدب اللباب، وفاجأ 
الناس بهذا القصص الرائع الذي یصف الألم ویمثل العیوب في أسلوب طلي وبیان عذب 

.وسیاق مطرد ولفظ مختار

أما ضعف الأداة، وضیق الثقافة، : أما صفة الخلود فیه فیمنع من تحقیقها أمران
لم یكن واسع العلم بلغته ولا قوي البصر بأدبها، لذلك تجد " المنفلوطي"ضعف الأداة فلأن 

في تعبیره الخطأ والفضول ووضع اللفظ في غیر موضعه، وأما ضیق الثقافة فلأنه لم یتوفر 
.على تحصیل علوم الشرق، ولم یتصل اتصالا مباشرا بعلوم الغرب

في النثر " المنفلوطي"لسذاجة والإحالة، وجملة القول أن لذلك تلمح في تفكیره السطحیة وا
كلاهما أحیا وجدد، ونهج وعبد، ونقل الأسلوب من حال إلى : كان كالبارودي في الشعر

.حال

في ثلاثة أجزاء جمع فیها ما نشره في المؤید من الفصول في النقد ) النظرات(له كتاب 
وهو مجموع من الأقاصیص المنقولة ) اتالعبر (والاجتماع والوصف والقصص وكتاب 

من أشعار المتقدمین ومقالاتهم، وقد ترجم له بعض ) مختارات المنفلوطي(والموضوعة، ثم 
لألفونس كار، وبول ) ماجدولین(تحت ظلال الزیزفون : أصدقائه عن الفرنسیة
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، فصاغها لادمون رستان) الشاعر(لبرناردي سان بییر، وسیرانوادیر جراك) الفضیلة(وفرجیني
بأسلوبه البدیع الرصین صیاغة حرة لم یتقید فیها بالأصل، فأضافت إلى ثراء الأدب العربي 

.ثروة، وكانت للفن القصصي الحدیث قوة وقدرة
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:مختصر الروایة

من أسرة متوسطة الحال، یحب الروایة في أساسها، تدور حول فتى اسمه استیفن
المطالعة، ویعشق الموسیقى، ویأنس للطبیعة، ویجد لذته في العزلة والبعد عن الناس، ترك 
منزله بعد وفاة أمه وزواج أبیه لیسكن وحیدا في غرفة متواضعة، حیث أحب إبنة صاحب 

الوجود وامتلأ المنزل واسمها ماجدولین فبادلته هي الأخرى الحب، فتغیرت نظرة استیفن إلى 
قلبه أملا وبهجة وتتكرر اللقاءات بین استیفن وماجدولین في أحضان الطبیعة الخلابة وعلى 
ضفاف الأنهر، أو تحت شجرة الزیزفون القائمة في وسط حدیقة المنزل، أو في زورق على 

الهما ضفة البحیرة القریبة من المنزل، فیحلم العاشقان بحیاة مستقبلیة سعیدة، ویرسمان في خی
صورة بیتهما العتید الذي سیضمهما، وسیكون بیتا متواضعا تحیط به حدیقة مزروعة بأزهار 
البنفسج و أشجار الزیزفون، لكن السعادة التي بدأت تلوح معالمها في خاطر الحبیبین، 
قطعها والد الفتاة حین صارح ابنته بأنه غیر موافق على علاقتها باستیفن الذي لایستطیع أن 

لها السعادة التي تستحقها، وحین حاولت ماجدولین إقناع والدها بالعدول عن رأیه، جاء یوفر 
رده سریعا، حیث كتب لاستیفن رسالة عاجلة یدعوه فیها إلى مغادرة المنزل إزاء هذا الواقع، 
جاءت ماجدولین إلى حبیبها تودعه الوداع الأخیر، فتعاهدا على الوفاء، وتبادلا خصلات 

.مجدداءكون خاتما في إصبع كلّ منهما، حتى یمن االله علیما باللقامن شعرهما ت

افترق الحبیبان، لكن فرقهما كان بالجسد فقط، لأن علاقتهما الروحیة ظلت قویة، تعبر 
عنها الرسائل المتبادلة التي لم تنقطع، وعاد استیفن إلى منزل والده الذي انتهز فرصة عودة 

بفتاة ثریة، فأقام لهذه الغایة حفلة راقصة في داره، وطلب إلى ابنه ولده إلى البیت، لیزوجه
أن یراقص تلك الفتاة ویتودد إلیها، لكن الفتى لم یشأ أن یغضب أباه، فأذعن لمشیئته مكرها، 
لكنه صارحه فیما بعد بأنه لن یقبل هذا الزواج، مما أغضب الوالد والأقارب فقرروا طرد 

رجعة، فخرج باحثا عن عمل شریف یكسب به قوته، ویستعید به استیفن من البیت إلى غیر 
حریته المسلوبة، ویؤمن له العودة بكرامة إلى حبیبته بعد توفیر المال اللازم لتحقیق حلمهما 
المشترك، وفي تلك الأثناء أقام استیفن في بیت بسیط جدًا، وراح یبحث عن عمل یؤمن له 
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ئلها المتكررة مؤكدة له بقائها على العهد مهما طال القوت، وظلت ماجدولین تبعث إلیه برسا
الانتظار، وفي تلك الغرفة الحقیرة الضیقة، یحل إدوار ضیفا على صدیقه استیفن، ویقاسمه 
المأكل والمشرب والفراش، وكان إدوار على وشك بلوغ سن الرشد، حیث یخرج من تحت 

ار، وینقده من الموت إثر فضیحة وصایة عمه، ویرث ثروة طائلة، فیحسن استیفن معاملة إدو 
أخلاقیة أقدم علیها، وتشاء الأقدار أن تحل ماجدولین ضیفة على صدیقتها الثریة سوزان، 
فتتعرف على أسلوب الحیاة التي یعیشها الأغنیاء، وتطلعها صدیقتها على ما تملكه من حلي 

زان تحب شابا غنیا وجواهر، وتتبادل الصدیقتان الأحادیث والشجون فتعرف ماجدولین أن سو 
مثلها، وأنها على وشك أن تتزوجه، فتبوح لصدیقتها بحبها لاستیفن الذي تنتظر عودته إلیها 
بعد تغیر حاله، فتلومها سوزان أشد اللوم، وتقنعها بأن تتخلى عن أوهامها وتتزوج صدیقها 

إلیها كل فتاة إدوار الذي ورث ثروة لا بأس بها، وهو قادر أن یوفر لها السعادة التي تصبو 
وتمر الأیام ویرث استیفن أحد أعمامه، وینصرف إلى إعداد العدة لتنفیذ حلمه، فیباشر 
بإنشاء البیت الذي سیضمه مع حبیبته، والحدیقة التي تحیط به، لینصرف بعدها إلى مفاجأة 

جانب حبیبته بالخبر، وحین یدخل علیها في حدیقة بیتها لیبلغها الخبر، یفاجأ بها جالسة إلى 
إدوار الذي خطبها من والدها وهما على وشك الزواج، وقد وضعت في إصبعها خاتما من 
الماس مكان الخاتم الذي نسجته من شعره، وتعهدت له بأنه سیظل في إصبعها إلى آخر 

.أیام حیاتها

وإثر هذا الواقع المؤلم الذي صدم استیفن أصیب بما یشبه الجنون، واعتل جسمه، 
مستشفى، و لا یعود إلى رشده إلا بعد أن تزوره ماجدولین برفقة صدیقه إدوار، ودخل ال

ویتأكد أنها لم تعد له و لا یمكن أن تعود إلیه، فیعدل عن فكرة الانتحار، وینصرف كلیا إلى 
الموسیقى، ویبرع فیها، ویصبح من أبرز أركانها، أما إدوار فسرعان ما تسوء علاقته بزوجته 

وء حالته المالیة، فیبدد ثروته في القمار والشراب، ویعلن إفلاسه، فیبیع تدریجیا كما تس
.قصره، ویهاجر حیث ینتحر بعیدا عن زوجته الحامل التي تبیع بیت أبیها لتفي دیون زوجها
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بعد أن حلت بها الكوارث المتعاقبة معلنة توبتها، فتكتشف أنه وتتصل ماجدولین باستیفن
مازال على حبه لها، لكن كرامته تأبى علیه أن یعود إلیها بعد الطعنة التي وجهتها إلیه، ومع 
ذلك فإنه یبذل لها ولطفلتها أقصى حدود المعونة، وتتوالى الأحداث، فتأتي ماجدولین إلى 

فلتها الرضیعة مع رسالة مختومة تعلن فیها أنها قررت بیت استیفن صباحا، حیث تترك ط
الانتحار غرقا في النهر المجاور، وأنها تترك أمر طفلتها إلیه، ولما عرف استیفن بالأمر 
هبّ مسرعا إلى النهر، فاستعان بزروق أحد الأصدقاء واستطاع إخراج ماجدولین إلى 

فن وقرأ وصیة ماجدولین، قرر وضع الشاطئ حیث تبین أنها فارقت الحیاة، وحین عاد استی
حد لحیاته، فأنشد سمفونیة الموت على غرار الموسیقار الكبیر بتهوفن، ثم استشهد 
الحاضرین أن جمیع ما یملكه قسمة بین صدیقه فرتز و ماجدولین الصغیرة، وأوصى صدیقه 

ر وتختار فرتز أن یدفنه مع ماجدولین في قبرها، وأن یتولى شأن الطفلة الصغیرة حتى تكب
.زوجها بنفسها، وهكذا ضم ذلك القبر رفات حبیبین، فرقتهما الحیاة وجمعهما الموت
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:بنیة الشخصیة في الروایة:1

:الرئیسیة/الشخصیات المحوریة: أ

یقصد بالشخصیة المحوریة تلك الشخصیة التي یتحرك بها ومنها الكاتب، لیبرز "
إذ تقود إلى الفعل السردي وتدفعه إلى )1(" من العمل الأدبي، روائیا كان أو حواریاغایته 

الأمام في الدراما، أو الروایة أو أي عمل فني وأدبي آخر، وتتمحور حولها الأحداث، أي 
.أنها تتضح تدریجیا خلال تطور أحداث القصة

أن الشخصیة الرئیسیة هي التي تأخذ المكانة الأكبر من اهتمامنا داخل "من هذا نفهم
)2(" الروایة، ومن خلالها نتوصل إلى فك شفرات التجربة المطروحة في الروایة

:الشخصیات الرئیسیة داخل الروایة

سرة متوسطة الحال، یحب المطالعة، ویتعشق الموسیقى، ویأنس هو فتى من أ:ستیفنا*
بیعة ویجد لذته في العزلة والبعد عن الناس ترك منزله بعد وفاة أمه وزواج أبیه، بعد أن للط

في شقة أستأجرها " مولر"نها له أهله، لیسكن وحیدا في منزل یّ أبى الزواج من الفتاة التي عَ 
التي تبادله الحب، فتتغیر " ماجدولین"صاحب البیت واسمها ابنةفیه، وما یلبث إلا أن یحب 

نظرة الفتى للحیاة والوجود، ویمتلئ قلبه أملا وبهجة، وتتعدد اللقاءات بین المحبوبین فیحلم 
رفضدها، لكن ما یلبث أن یتحطم حلمه ببالحیاة الملیئة بالسعادة مع الفتاة التي یج" استیفن"

.ستیفن الإنسان المخلص في حبهدد أحلام وآمال اوالدها له، فتتب

في صورة بسیطة تتمیز " استیفن"الروایة أراد تقدیم شخصیة إن الكاتب في هذه
.بالعفویة والصدق والإخلاص و القناعة

وفي بعض الأحیان بالسذاجة، فنجده إنسان، خجول، منكتم النفس یحب الطبیعة، یحلم 
الحیاة الشفافة الرقیقة، وهذه الحیاة في نظر بالحیاة السعیدة مع الإنسان الذي یقدر تلك

.60، ص2010، مرجع سبق ذكرهالروایة الجدیدة، : أحمد عبد الخالقنادر - )1(
.180، ص2005ترجمة صلاح رزق، قراءة الروایة، مدخل إلى تقنیة التفسیر، دار غریب، : روجر ھیكل- )2(
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و النجاح والتلاؤم والتكیف مع الظروف إستیفن لا تأتي بالمال وإنما تأتي مع قناعة الشخص 
.الواقعیة التي تحیط بالمرء

فنجد المنفلوطي من خلال تقدیم هذه الشخصیة بهذه الصورة الدعوة إلى التمسك بقیم 
.جةالحق والخیر والجمال التي تجسدها البیئة القرویة الریفیة الساذ

شخصیة نشأة في ربوع الطبیعة و الجو الریفي المليء بنفحات " استیفن"یة صوشخ
القریة الریفیة، الروایة دلت على أن مكان الأحداثالزهور والحدائق والأشجار، إذ أن أحداث

وكذلك أشخاصها والدلیل على ذلك أن الكاتب تحدث في روایة عن الأشجار والحدائق 
.إلخ...والبحیرات وقرص الشمس

:ماجدولین*

وهي وحیدته، تجید الغناء، لها صوت " مولر"فتاة رقیقة المشاعر تعیش مع والدها 
الدها لا یرفض لها أي طلب ویسهر شجي تطرب له النفوس، كانت ماجدولین محبوبة لدى و 

على تحقیق أحلامها وآمالها وحفظ راحتها، وقعت في حب الفتى الذي نزل في بیتهم لكن 
والدها حال دونها و دون الفتى بسبب أحواله المادیة المتردیة، وتبقى ماجدولین وفیة لحبیبها 

انتقالهاوهذا راجع إلى " إستیفن"لكنها ما تلبث أن تتغیر بسبب الظروف المحیطة بها فتخون 
.إلى المدینة وتأثرها بالحیاة المتقدمة في المدینة

كد الخلاف بین بیئة القریة أراد أن یؤ " ماجدولین"خلال شخصیة إن المنفلوطي من 
الأول المتمثل في : دة  بین مفهومي السعادةوبیئة المدینة الذي یؤدي إلى خلاف أكثر ح

.لثاني حیاة النجاح والتعلق بالحب والإخلاصالمال وحیاة الرفاهیة وا
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:الشخصیات الثانویة: ب

أما الشخصیات التي تبدو على السطح، في ثنایا تحرك الشخصیات المحوریة، فهي "
د عشخصیات ثانویة، یوظفها الكاتب في مرحلة من مراحل التطور الروائي، ثم یتخلى عنها ب

)1(" أداء دورها، لتظهر شخصیة أخرى

وتكون هذه الشخصیات المحوریة، إذ تنهض بأدوار محدودة إذا ما قورنت بالأدوار التي 
.تنهض بها الشخصیة الرئیسیة

:إدوار*

هو شاب یحب اللهو والاستمتاع بالحیاة، یعشق النساء والعبث معهن، و لا یهتم 
.ب بسبب ذلكبالمبادئ والأخلاق، لأنه شاب متهور یقع في العدید من المتاع

ستیفن حبیبته إدوار هو صدیق لاستیفن لا یوافقه في نظرته للحیاة، یخطف من ا
.على الثروة لأن إدوار یرى السعادة في المالماجدولین بعد حصوله

إن شخصیة إدوار داخل الروایة تعكس لنا تلك الشخصیة التي تعیش في المدینة والتي 
إلى جمع المال دون مراعاة أبسط تتهافتتقوم على الخداع والكذب والغش والنفاق حیث 

.المبادئ والقیم الخلقیة

:سوزان*

أسلوبها هي، فتاة المدینة التي تعیش في رفاه مترف تحب الحیاة وتتمتع بها، لكن ب
.متلاك الجواهر والحلي وتحلم بالزواج بالرجل الغني الذي تحبهاحب فسوزان ت

إن شخصیة سوزان تمثل لنا، حیاة المدینة المتمثلة في حب المال وتهافت إلى كسبه 
.بشتى الوسائل إذ أنها لا تتمسك بالأحلام وتعتبرها مجرد أو هام

.107مرجع سبق ذكره، ص: نادر أحمد عبد الخالق- )1(
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:مولر*

هذا الرجل البسیط الذي یحب الطبیعة، كما أنه یهتم كثیرا بالنباتات إلى ماجدولینوالد 
.درجة الولع، یحب ابنته ویسعى غلى تلبیة جمیع حاجاتها وإلى إسعادها

قدمت هذه الشخصیة للتعبیر عن الشخصیة المثقفة البسیطة التي تعیش في القریة بین 
.أحضان الطبیعة وتتمتع بتلك الحیاة

:أوجین*

هو أخ استیفن قدمت هذه الشخصیة في الروایة من أجل إضفاء جوّ طبیعي على 
.الروایة من أجل تحقیق الجو الطبیعي والحقیقي للحیاة داخل الروایة

لم تبرز إلا في أدوار قلیلة داخل الروایة وقد قدمت توجد هناك شخصیات أخرى 
هومل وهو أستاذ استیفن، وأرشمید قریب : تيالطابع الواقعي على الروایة، نذكرها كالآ

.الخادمة في منزل مولر: ماجدولین، وجنفیاف

:النموذج العاملي عند غریماس- 2

"جولیان آلجیرداس غریماس"ذهب جلّ الباحثین المهتمین بالنظریة السیمیائیة إلى أن 
هذا الاتجاه الذي یمثل " السردیةالسیمیائیة"هو متزعم الاتجاه السیمیائي، الذي یطلق علیه 

جوزیف "، و"جون كلود "كل من "غریماس"التي تظم إلى جانب مركز اهتمام مدرسة باریس
."فرونسوا رستیه"و"مورتیس

" النموذج العاملي"وتمیزه عن الآخرین إلى نظریته الموسومة بـ "غریماس"وتعود شهرة 
بناء "الخارجي، حیث استفاد في الداخلي للشخصیة إلى الوضعالذي تجاوز فیه الوضع

تطور "و قد اعتبر العامل )1("تصوره للنموذج العاملي من مفهوم العوامل في اللسانیات
لمفهوم الوظیفة لكون العامل یتیح فرصة لجمیع الإمكانیات المفترضة التي یتوقع حدوثها، 

.32مرجع سبق ذكره، ص: حمید لحمداني- )1(
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لنص، ویمكن توضیح مفهوم العامل من خلال وتأتي الشخصیة بوصفها عاملا مجردا في ا
)1(" الشخصیات السبع التي صنفها بروب تبعا لأدوارها، وقد جعلها غریماس في ستة أدوار

:میز غریماس داخل خطاب متلفظ به بین نوعین من العوامل

وهي الراوي والمروي له والمتكلم و ،وهي خاصة بالكلام المتلفظ به: عوامل التواصل-
.المخاطب

.المرسل والمرسل إلیهوهي الفاعل، الموضوع،:عوامل السرد-

:ومنه نحصل على ثلاثة أزواج من العوامل وكل زوج مرتبط بمحور دلالي معین

.ذات، موضوع:محور الرغبة

.مرسل، مرسل إلیه:محور الإبلاغ

.معیق، مساعد:محور الصراع

الموضوع إلا بواسطة عامل یوجهها ویذهب غریماس إلى أن الذات لا تتجه نحو 
ویحركها هو المرسل لیصل موضوع الرغبة في الأخیر إلى المرسل إلیه، لیشكل بذلك كل 
من المرسل والمرسل إلیه ثنائیة أخرى، وقد استنتج غریماس بالإضافة إلى الثنائیتین 

.السابقتین أنه توجد ثنائیة أخرى هي المساعد والمعارض

غریماس إلى أن هذه العوامل الستة تجمع ثلاث علاقات في إطار ومنه ذهب 
:الثنائیات الثلاثة السابقة، وهذه العلاقات هي

:Relation de désirعلاقة الرغبة :1

وهذا ) الموضوع(، وما هو مرغوب فیه )الذات(وتجمع هذه العلاقة بین من یرغب 
énoncés narratifsالسردیة البسیطةالمحور الرئیسي یوجد في أساس الملفوظات 

.41، ص1993، تونس، 1طفي الخطاب السردي، الدار العربیة للكتاب، : محمد العجمي–) 1(
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élémentaires ذات الحالة"نسمیها "ذات"، وهكذا یكون بین ملفوظات الحالة مثلا"
D`état عن ) ۷(انفصال، أو في حالة )۸(، وهذه الذات إما أن تكون في حالة اتصال
، وملفوظات الانفصال والعكسفإذا كانت في حالة اتصال  فإنها ترغب في ) 0(الموضوع

faireملفوظات الإنجاز "غریماس"الحالة هذه یترتب عنها تطور ضروري قائم فیها یسمیه 

énoncés وهذا الإنجاز یصفه بأنه الإنجاز المحول ،faire transformateur و یرمز له
إلى خلق ذات - باعتباره یعمل على تطویر الحكي–وهذا الأخیر یفضي أیضا (F.T)بـ 

»أخرى یسمیها غریماس ذات الإنجاز  Sujet de faire والتي قد تكون هي نفسها «
الشخصیة الممثلة لذات الحالة، وقد یكون الأمر متعلق بشخصیة أخرى، فتصبح الذات في 

»هذه الحالة ممثلا في الحكي بشخصیتین یسمیهما غریماس ممثلین  acteurs والتطور «
»الحاصل بسبب تدخل ذات الإنجاز یمسیه غریماس البرنامج السردي  programme

narratif :استنادا إلى غریماس دائما بین تناوبین" جان میشال آدم"ولهذا یمیز «

:تناوب على مستوى ملفوظ الحالة كما في الشكل التالي*

الحالة                                   موضوع  ذات 
قیمة له 

الاتصال                                       الانفصال

(S1 V0)                                         (S1^0)

:ویقرأ هذا التناوب كما یلي

تجه نحو موضوع له قیمة، ملفوظ الحالة لا بد أن یحتوي على ذات الحالة وهذه الأخیرة ت
فإما أن تكون ذات : رغبة الذات، وتتناوب ملفوظ الحالة حالتان وهذا الاتجاه هو الذي یحدد 
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وإما أن تكون في حالة انفصال عن (S1^0)الحالة في حالة اتصال من الموضوع 
(S1 V0)الموضوع 

:تناوب على مستوى ملفوظ الإنجاز كما في الشكل التالي*

(S2)ذات الإنجاز

تحول اتصاليتحول انفصالي               

:ویقرأ هذا التناوب كالتالي

یمكن أن یأتي في شكل تحول اتصالي، فیكون البرنامج السردي (EF)إن ملفوظ الإنجاز 
(P.N) مجسدا في الإنجاز المحول وممثلا بذات الإنجاز عاملا على تحویل حالة الانفصال

.إلى حالة الاتصال

الحالة أن علاقة الرغبة بین الذات والموضوع تمر بالضرورة عبر ملفوظ " یمكن القول"ومنه 
الذي یجسد الاتصال أو الانفصال، كما تمر بعد ذلك عبر ملفوظ الإنجاز الذي یجسد تحولا

)1(" أو انفصالیااتصالیاً 

:علاقة التواصل:2

وتكون هذه العلاقة بین المرسل والمرسل إلیه وهي علاقة غیر مباشرة لأنها تمر 
بالضرورة عبر علاقة الرغبة أي عبر علاقة الذات بالموضوع، فالمرسل هو الذي یجعل 

جاز لأنها قامت بالمهمة الذات ترغب في شيء ما والمرسل إلیه هو الذي یعترف بذات الإن
:العلاقة بالمخطط التاليعلى أحسن وجه، ویمكن أن نجسد هذه 

.35مرجع سبق ذكره، ص: حمید لحمیداني- )1(
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مرسل                          مرسل إلیه

الذات                            الموضوع

علاقة غیر مباشرة

:علاقة الصراع:3

بة وعلاقة علاقة الرغ(ل العلاقتین السابقتینمنع حصو وینتج عن هذه العلاقة إما 
وإما العمل على تحقیقها، وضمن هذه العلاقة یتعارض عاملان أحدهما یسمى ) التواصل
، الأول یقف إلى جانب الذات l’opposantخر یسمى المعارض والآadjuvantالمساعد

.والثاني یعمل على عرقلتها من أجل الحصول على الموضوع

وهكذا نحصل من خلال العلاقات الثلاث السابقة على الصورة الكاملة للنموذج العاملي 
.عند غریماس

مرسل                             مرسل إلیه

الذات               الموضوع

المساعد     علاقة صراع        المعارض

:الأساسیةتطبیق النموذج العاملي على شخصیات الروایة 

:شخصیة ماجدولین مثلا في الروایة تندرج ضمن المخطط التالي-1

علاقة الرغبة
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اجدولین                               استیفنم

)موضوع)                          (ذات (

علاقة التواصل

سوزانماجدولین

)                              مرسل(
)مرسل إلیه(

ذات                     موضوع

علاقة صراع

الحب                              أب ماجدولین وسوزان

)المعارض()                          المساعد(

:             وشخصیة استیفن یمكن إدراجها ضمن المخطط التالي-2

استیفن       علاقة الرغبة         ماجدولین

)موضوع)                          (ذات (

استیفن         علاقة تواصل        ماجدولین

)رسل إلیهمُ ()مرسل (
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ب          علاقة صراع      أب ماجدولین وسوزانالح

)المعارض)                             (المساعد(

)ماجدولین(في حالة اتصال مع موضوع القیمة )استیفن(ومنه ذات الحالة 

استیفن       علاقة اتصال         ماجدولین

)موضوع)                          (ذات (

فإن ذات )ماجدولین(في حالة انفصال مع موضوع القیمة )استیفن(بما أن ذات الحالة 
:الإنجاز ترغب في تحول اتصالي، وهذا ما یوضحه المخطط التالي

)استیفن(ذات الإنجاز

تحول     اتصالي

للقاء وتبادل الحبا

وتظهر علاقة التواصل بین المرسل و المرسل إلیه بشكل غیر مباشر لأنها تمر بالضرورة 
.عبر علاقة الرغبة

استیفن                              ماجدولین

مرسل إلیهمرسل                 

الحباستیفن

)موضوع)                          (ذات (
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)أب ماجدولین وسوزان(والمعارض) الحب(وتظهر علاقة الصراع بین المساعد

استیفن                              
ماجدولین

مرسل                       
مرسل إلیه

استیفن                               
الحب

)موضوع()                          ذات (

أب ماجدولین و سوزانالحب          علاقة صراع      

)المعارض)                             (المساعد(

وشخصیة سوزان تلك الشابة الغنیة التي تسكن في المدینة و التي ترید لصدیقتها ماجدولین 
:یمكن أن نتبینها من خلال المخطط التالي"إدوار"أن تترك استیفن وتتزوج من رجل غني 

زواج ماجدولین من إدوارسوزان

)موضوع()                         ذات (

سوزان                                 ماجدولین

مرسل إلیهمرسل                 
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حب ماجدولین وتعلقها بالمدینة                         حب ماجدولین لاستیفن

)المعارض)                                        (المساعد(

و الشكل ) ماجدولین وزواجها(في حالة انفعال مع موضوع القیمة ) سوزان(ذات الحالة 
: یوضح ذلك

سوزان                                  زواج ماجدولین من إدوار

)موضوع)                                      (ذات الحالة (

بما أن ذات الحالة هنا في حالة انفصال فهي ترغب في الاتصال بالموضوع الذي هو زواج 
.ماجدولین من إدوار

سوزان                                  مع ماجدولین 

ذات الإنجاز                                    

علاقة التواصل بین المرسل والمرسل إلیه بشكل غیر مباشر لأنها تمر بالضرورة وتظهر
:عبر علاقة الرغبة كما في المخطط التالي

سوزان    
ماجدولین 

)                                  ( مرسل(
)مرسل إلیه

زواج ماجدولین من إدوارسوزان                                
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)موضوع)                                      (الذات(

والمعارض                       ) حب ماجدولین وتعلقها بالمدینة(وتظهر علاقة الصراع بین المساعد
:وذلك كما في المخطط) حبها لاستیفن(

ماجدولین  سوزان      

)مرسل إلیه(  )                                  مرسل(

سوزان    
ماجدولین 

)الذات(

حب ماجدولین للمدینة                    حبها لاستیفن

)ارضالمع)                                 (المساعد(

اة مختلفة وشخصیة إدوار صدیق استیفن رغم أنهما مختلفان تماما وكل واحد منهما یعیش حی
:تبینها من خلال المخطط التاليولنا أن ن.....عن الآخر

زواج بماجدولین الإدوار              علاقة الرغبة            

)موضوع)                                        (الذات(
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إدوار                                  حب ماجدولین لإستیفن

)مرسل إلیه)                                     ( مرسل(

سوزان                             حب ماجدولین لإستیفن

)المعارض)                                  (المساعد(

عن موضوع القیمة الزواج بماجدولینذات الحالة إدوار في حالة انفصال 

زواج بماجدولین انفصاليإدوار              تحول 

)موضوع()      ذات الحالة(

وبما أن ذات الحالة في حالة انفصال عن موضوع رغبتها فهي ترغب في الاتصال به

زواج بماجدولین الاتصاليإدوار              تحول 

وتظهر علاقة التواصل بین المرسل والمرسل إلیه بشكل غیر مباشرة لأنها تمر بالضرورة 
:عبر علاقة الرغبة كما في المخطط التالي

ماجدولین  إدوار     

مرسل )                            ( مرسل(
)إلیه

إدوار                             
زواج بماجدولین ال

)موضوع)                                       (ذات(
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:أما علاقة الصراع فتتجلى كما في المخطط الآتي

ماجدولین  إدوار       

مرسل ( )                      مرسل(
)إلیه

زواج بماجدولین ال إدوار                                       

)                                       ذات(
)موضوع(

سوزان                             حب ماجدولین لإستیفن

)المعارض)                                  (المساعد(

:الشخصیاتالعلاقة بین :3

مستوى :بشخصیات أخرى علاقات من مستویینأي روایة تربطهاإن الشخصیات في
أعلى ومستوى أدنى، لذلك سنحاول من خلال مضمون الروایة أن نكشف عن علاقة 
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الشخصیات بعضها ببعض، وعلیه فإن أول العلاقات التي سنبدأ ونفتتح بها هذا العنصر، 
جدا أنها عبارة عن علاقة حب عاطفیةوهي تتضح لنا بهي علاقة ماجدولین باستیفن

والعاطفة كما لا یخفى، لیست على مستوى واحد من حیث انطباعها في نفس الإنسان، فقد 
إلا ما كان له بعوینطتكون لحظیة مؤقتة أو فاترة، أو جیاشة أو دائمة و لا یترسخ منها 

.ارتباط قوي

ا العاطفي وحاجة كل منهما إلى مكانت نتیجة لفراغهومنه فعلاقة ماجدولین باستیفن
.الحب في تلك المرحلة بالذات

بالإضافة إلى هذه العلاقة نجد كذلك علاقة سوزان بماجدولین وهي علاقة صداقة، 
من الریف، حیث فسوزان من المدینة وماجدولین،فهما صدیقتین ولكن من بیئتین مختلفتین

.كانتا تتصلان ببعضهما البعض تارة عن طریق الرسائل وتارة أخرى عن طریق الزیارة

فهي الأخرى علاقة صداقة منذ الصغر فقد ولدا معا مع استیفنأما علاقة إدوار
الشجرتان وعاشا في تربة واحدة وتحت سماء واحد إلى أن كبرا فاختلفا كما تختلف 

.ي منبتهما ثمرة وشكلاالمتجاورتان ف

أما علاقة استیفن بمولر فهي علاقة مجاورة، فمولر هو صاحب الغرفة التي یسكن فیها 
."ماجدولین"استیفن، بالإضافة إلى ذلك هو والد حبیبته 

ومن صنوف الناس الوارد ذكرهم في الروایة نجد أوجین وهو شقیق استیفن بالإضافة إلى 
یب سوزان وبعدها زوجها ثم یفضي بنا تتابع الشخوص في الروایة فریدیریك الذي هو خط

استیفن وأخذها هذا الأخیر الذي أحبها وغدر بصدیقه ،إدوارن بإلى ذكر علاقة ماجدولی
ومنه فقد توجت علاقتهما ،ماجدولین هي الأخرى قد مالت نفسها لإدواركما نجد أن . منه

وجته غارقة في الدیون بعد أن خسر كل ماله ، ولكنه لم ینجح، حیث ترك إدوار ز بالزواج
الذي كان " هومل"بأستاذه " استیفن"وثروته، لیضع حدا لحیاته بالانتحار كما لا ننسى علاقة 
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بمثابة الأب الرحیم له، یحبه ویكرمه ویفضله على تلامیذه جمیعا وقد لجأ إلیه استیفن في 
.أوقات شدته فكان له نعمّ السنّد و المعین

وعائلته فقد كانوا عائلة ثانیة، ووقفوا " بفرتز" "استیفن"وجدیر بنا أیضا أن نذكر علاقة 
.معه في نكباته ومصائبه ولم یتخلوا عنه وأحبوه كما لو كان فردا منهم

وهكذا تنتهي أهم العلاقات في هذه الروایة بالفراق بین ماجدولین واستیفن حیث فرقتهما 
.والموت ثالثاالحیاة أولا وإدوار ثانیا 

:بنیة تقدیم الشخصیات: 4

:التقدیم الذاتي: 1

تقدم ذاتها بذاتها مستغنیة عن كل الوسائط : "ق هذا المبنىإن الشخصیة الروائیة وف
التي یمكن أن یستند إلیها وظیفة نقل المعلومات المتعلقة بها إلى المتلقي حیث تعبر عن 

)1(" مة الحكيو وبذلك تبلور موقعها الخاص بها في منظذاتها، وتحدد أفكارها وطموحاتها 

إن هذا التقدیم الذاتي یساعد على كشف جانب مهم من كینونة الشخصیة وتوضیح 
وأعجب ما : "في الروایة، تتحدث عن الحالة التي تعیشهاالفكرة المراد حكیها، فماجدولین

أعجب له من أمري نفسي أنني أبكي على غیر شيء، وأحزن لغیر سبب، وأجد بین جنبي 
من الهموم والأشجان مالا أعرف سبیله و لا مأتاه، حتى یخیل إليّ أن عارضًا من عوارض 

تعترف بحالة الضیاع والیأس من إنها )2(" الجنون قد خالط عقلي فیشتد خوفي واضطرابي
القریة م على حیاة خیالحیاة التي تعیشها وبالتحدید من رتابة الجو و الروتین الیومي الذي ی

ماجدولین التي تعیش فیها، فعبر هذا المقطع الحكائي تظهر أول بنیة في بناء شخصیة 

، 2005، 1البنیة والدلالة في روایات إبراھیم نصر الله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط: مرشد أحمد- )1(
.45ص

.7ماجدولین، ص: مصطفى لطفي المنفلوطي- )2(



81

ا، ویسهم في یكشف عن قدرة البنیة في ممارسة السلطة علیهوهي الخوف والضعف الذي 
إبراز البیئة القرویة وجوها الرتیب والساذج، كما تقدم ماجدولین شخصیتها بعد وقوعها في 

ماذا صنعت یا استیفن؟ إنك سلبتني اللیلة الماضیة راحتي : "الحب وبعد معانقتها للحلم
التي وصمت بها جبیني شعرت كأن نارا مشتعلة القبلة وسكوني، فإني كلما تذكرت تلك

بین أضلاعي، وأن صحیفتي التي لم تزل بیضاء حتى لیلة أمس قد أصبحت تتأجج
لا تعد إلى ...تضطرب في بیاضها الناصع نقطة سوداء، فأحاول أن أطردها من أمامي

)1(" مثلها یا استیفن إلا إذا أردت أن تراني یومًا من الأیام بین یدیك جثة هامدة

إحساس بالتشوه، بالضیاع مرة ثانیة، وهي تبحث عن حل للموقف الذي وقعت فیه 
من أجل الحفاض على كرامتها وعفتها، وماجدولین تأكد على العفة والشرف التي تتمیز به 

التي تحافظ على هذا الشرف من أجل البقاء في صورة الفتاة القرویة المتخلقة والمتأدبة 
.ة تطبع في نفس الشخصیة هذه المبادئ والأخلاقصافیة فحیاة القریة البسیط

لا أزال أشعر حتى الساعة بجمال ذلك : "أما استیفن قدم حالة هو الآخر عاشها
المقام الذي قمته بین یدیك أمس و لا أزال ألمس صدري بیدي لأعلم أین مكان قلبي من 

كل ما یتمنى المحب أن أضلاعي مخافة أن یكون قد طار سرورا بتلك السعادة التي هي 
یكون، والتي لا أعتقد أن أبناء الخلود یقدرون لأنفسهم في دار نعیمهم خیرا منها، ولو أن 

لوجدتني یا ماجدولین ساجدا بین .....أن یعبد من یسدي إلیه أفضل النعم وأسبغها،لأمرئ
) 2(" یدیك في كل مطلع شمس سجود العبد الشاكر للإله المنعم

ى أن السعادة الحقیقة هي في النجاح مع الشریك الذي یختاره القلب ویرتاح إلى فهو یر 
نرتاح لصحبتهم والعیش الهادئة هي الحیاة التي نحیاها معجواره لأن الحیاة السعیدة و 

.بقربهم

.31، صالسابق المصدر - )1(
.26- 25، صالمصدر نفسھ- )2(
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إن تقدیم الشخصیات لذاتها هو الكشف عن مدى استیعاب كل شخصیة عبر مواقف 
متعددة حیث تمتد الجسور بینه وبین المتلقي ویفهم تلك التغییرات الفزیولوجیة والنفسیة 

.الاجتماعیة التي تصاحبها، إذن كلها تتجسد بموازجة الذات بالعالم في حقیقة واحدةو 

:التقدیم الغیري: 2

إن هذا التقدیم الغیري یقدم لنا شخصیات الخطاب الروائي عن طریق شخصیات 
خرى، والتي تشارك في بناء الأحداث أو عن طریق السارد الذي یعرف أهم الأحداث الدقیقة أ

.مع قربه من الشخصیات في ملامسة أفكارها وداخلیتها وأفعالها

مالي ولهذا الفتى؟ وبأي حق : ".....قدم لنا استیفن) ماجدولین(فالسارد في الروایة 
ینة؟ فما أنا بعاشق للفتاة ولم یزل یسائل نفسه أمثال أحمل له بین جنبي ما أحمل من الضغ

فدنا منهما وأنشأ یتسمع حدیثهما فلم یفهم ....هذه الأسئلة فلا تجیبه، ویراجع عقله فلا یهدیه
شجیا قد یكون عذبا وأنشأت ماجدولین تغني غناءً كلمة مما یقولان، ثم انقطعا عن الحدیث 

)1(" لولا أن أذنا أخرى غیر أذنه تزاحمه على سماعهلذیذا في نفس استیفن

مه للشخصیة على الحركة الشعوریة السارد في هذا المقطع الحكائي یركز في تقدی
و التي حركت فیها ،مجرد غیرتها على الحبیب وكذلك بسماعها لغناء المحبوبة وهي تغنيب

من خلال مشاعرها القدیمة وحالات المشاعر الداخلیة التي بلورت موقفها وكان تقدیمها 
.عیشها مستقبلاتها وستالعشق التي عاش

لبث استیفن في سریر مرضه شهرین كاملین " :واستیفن في الروایة یقدم لنا شخصیته
تقدم من خلال موقف الیأس )2("كابد فیهما من آلام النفس والجسم ما قدر له أن یكابده

فبعد فقدانه للمرأة والضیاع الذي یعایشه بمجرد ابتعاد محبوبته عنه واختیارها لرجل غیره، 

.16مصدر سبق ذكره، ص: مصطفى لطفي المنفلوطي- )1(
.126المصدر نفسھ،ص- )2(
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بأن الحیاة لابد أن تنتهي وقرر ا، أحسّ خطوة حیاتهما معالتي لطالما حلم بها، ولطالما رسم 
.الموت لأن الموت هو الحل الوحید وسبیل النجاة من تلك المعاناة

من خلال منظور خاص ووفق ،لقد كان التقدیم الغیري من طرف هذه الشخصیات
،والتي تمنح دلالات مغایرة أثناء بنائها،تلك العلاقات التي تجمعها مع بعضها البعض

اصرة بكثیر من قدیمها كحالات اجتماعیة ونفسیة محفیضفي علیها جمالا ممیزا محاولا ت
.التحولات

:الشخصیاتبنیة وصف : 5

یعد الوصف من أهم العناصر التي تقدم لنا الشخصیة بإبراز ملامحها سواء أكانت 
.في تقدیم الصورة على المستوى السرديومساهمتهاخارجیة أم داخلیة 

:بنیة الوصف الخارجي: 1

وهو ما یقدم لنا الملامح الخارجیة للشخصیات والتي تمیزها عن بعضها البعض لقد 
ن الفتى في منظره من الخشونة والجمود ما ینفر بل إ: "وایة ماجدولینوصف استیفن في ر 

حدد مظهر هذه الشخصیة الخارجي من خلال تلك الأوصاف التي )1(" نظر الناظر إلیه
یقدم صورة للرجل القبیح والذي ربما لا تساعده هذه الأوصاف ترتبط بالخشونة والجمود، فهو 

.في عملیة جذب الآخرین إلیه، وتلقي الاستحسان في قلوبهم

إذ بهم ینظرون إلیه فیرونه مائلا برأسه على ظهر كرسیه، وقد : "كما وصف كذلك
هذا الوصف الخارجي لشخصیة )2("اقشعر وجهه، وتغیرت سحنته، وأمسك بكفه على أحشائه

5.ماجدولین، ص: مصطفى لطفي المنفلوطي- ) 1)

.182المصدر نفسھ، ص- )2(
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ثرة القهر والحزن والیأس، لهذا إستیفن وصف لكل شخصیة تموت في هدوء وسكینة، من ك
دت صورة تشكیلیة فنیة رسمتها أیادي الضیاع في عالم لا یقدم إلى صورة الإخلاص ع

.الخالد والأبدي

:بنیة الوصف الداخلي: 2

ة حیث یبحث السارد عما یدور في أعماقها هو البحث عن الملامح الداخلیة للشخصی
.وعما تفكر فیه من خلال رؤیته الثابتة

سدد إلى قلبه سهما جدیدا فنفذ إلیه ما فلو أن رامیاً : "فالسارد في الروایة وصف لنا استیفن
أن نازلة من نوازل القدر هوت علیه فاختطفت نفسه من بین منه ما بلغ هذا الكتاب، ولوبلغ

لا سكن على أثر ذلك سكونا في مصابها رأي غیر رأیه في هذا المصاب، فقدجنبیه لكان
یكاد و لا ینبض فیه عرق، و لا یخفق قلب، و لا یتحرك خاطر، حتى لاتطرف فیه عین 

في تلك الساعة أن هناك منزلة وسطى بین الحیاة والموت، تنبعث فیها یعتقد الناظر إلیه 
حدد لنا السارد واحدة )1(" الحواس في سبلها ولكنها لا تعود إلى الدماغ بشيء مما تحس به

من الملامح الداخلیة لشخصیة إستیفن وهو الحزن الذي اعتصر قلبه نتیجة استلامه لكتاب 
في نفس استیفن الكثیر نه بالابتعاد عن ابنته وهذا ما حزّ والد ماجدولین الذي یطلب فیه م

إنه حزن سكن قلبه فأراد الإعلان من الحزن بسبب معرفته أنه سیبتعد عن الفتاة التي یحبها، 
الروایة، هو إحساس یسیطر علیه على طول أحداث . لا یستطیع عنه بصرخة مدویة، لكنه 

في النهایة، ومن هنا فقد أبرز السارد ) الموت(ك فالحزن لا یناسبه لأنه سیؤدي به إلى الهلا
.قیمة المعاناة الإنسانیة الداخلیة في هذه الشخصیة

فإذا هي تمثال : "ى الحالاتین، فالسارد وصفها في إحدأما بالنسبة لشخصیة ماجدول
لا صامت، جامد، لا تنطق و لا تبكي و لا تشكو و لا تتألم، و لا تضم طفلتها إلى صدرها إ

إذا أزعجها بكاؤها، و لا تطلب الطعام في غداة و لا عشي و لا تتناول منه حین یقد إلیها 

.35-34ماجدولین، ص: مصطفى لطفي المنفلوطي- )1(
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إلا المضغة والمضغتین ثم ترفع یدها عنه، وتمر بها الساعات وهي ذاهبة ببصرها في 
السماء لا یعلم إلا االله أین تذهب، و لا أین تتغلغل نفسه في ظلمات هذا الوجود، فإذا اثابت 

)1(......" لیها سألت البستاني هل أتاها كتاب، أو سأل عنها أحد؟نفسها إ

الإحساس بالضیاع والذهول، والیأس وتأنیب الضمیر، أحاسیس انبعثت من الواقع الخارجي 
كرهت الحیاة بعد الحالة التي آلت إلیها بعد وفاة واقع الندم على الماضي، لأن ماجدولین

.زوجها وفقدانها للثروة وحیاة الرفاه التي اختارتها

.162- 161ماجدولین، ص: مصطفى لطفي المنفلوطي- )1(
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:الخاتمة

sous(كارألفونسبعد قراءتنا لروایة ماجدولین ، التي ترجمها المنفلوطي ، متأثراً بروایة 
les Tilleuls ( وبادر إلى نقلها إلى العربیة ، وجدنا فیها دعوة صریحة إلى التمسك بقیم الحق

تدور في جو والخیر والجمال التي تجسدها البیئة القرویة الریفیة البسیطة، فأحداث القصة 
، والصدق والإخلاص والقناعة، وهو ما یشبه الجو الذي نشأ ریفي، یتمیز بالبساطة والعفویة

وهو على خلاف حیات المدینة القائم على الخداع والغش والكذب . فیه المنفلوطي في مصر
.والنفاق، حیث یتنافس النّاس على جمع المال دون مراعات أبسط المبادئ والقیم الخلُقیة

وأحداث الروایة تؤكد على أنّ الخلاف بین البیئة القرویة وبیئة المدینة ، یؤدي إلى 
أحدهما یعتبر أنها نتیجة نجاح المرء في التكیف : خلاف أكثر حدة بین مفهومین للسعادة

، والمفهوم الآخر یعتبر المال هو مفتاح الإنسانمع الظروف الواقعیة التي تحیط بوالتلاؤم
.مهما كانت الوسائل المستخدمة في الحصول علیهالسعادة،

إنّ دراستنا لشخصیات الروایة الرئیسیة والثانویة مكنتنا من معرفة ماهیتها، توجهاتها 
ذاتیتها، ، وأبعادها السیكولوجیة، و السیسیولوجیة، وحوارها مع الآخر انطلاقا من وأحلامها

د غایة جمالیة تحققت في انصهار الوجود  مع وبالتالي فقد شكلت الشخصیة بكل هذه الأبعا
.الذات، الأنا مع الآخر، لتجسید مفارقات الحیاة

لغریماس اقتدنا إلى تلك العلاقات  بین الشخصیات العماليوفي عودتنا إلى النموذج 
ونحن من خلال تحلیلنا لتلك العلاقات ؛ استنتجنا أنّ أفعال الشخصیات في في الروایة، 

فتكون. لها تتحدد بالعلاقات مع الشخصیات الأخرى، أي بالاشتراك في الحدث مجم
وباقي العلاقات هي الرابط الأساس بین الشخصیات ) الرغبة، التواصل، والصراع(العلاقات

.داخل الروایة

ما التقدیم الذاتي ، الذي تمّ عن طریق الشخصیات ، فهو تعریف بتغیراتها النفسیة أ
والاجتماعیة، وفق أبعاد التجربة التي تمنحها قوة إدراك الذات لذاتها، مع التقدیم الغیري ، 



ة في ماضیها، تبحث ذرَ جَ تَ سواء من طرف السارد في تقدیمه شخصیات بسیطة ذات سلطة مُ 
ا العالم الرحب، أو في تقدیم الشخصیات لبعضها البعض، فكشفت لحد عن وجودها في هذ

.، والتي تفیض حضوراً وغیاباً بعید عن أعماق التجربة الإنسانیة

فهو كشف لمعالم واضحة في ظاهرها،أما عن الوصف ، بنوعیه الداخلي والخارجي، 
تي لهم ملامحها العمیقة امعقدة من داخلها، في استنباط الذات و الوجدان الإنساني ، وف

تظهر جمالیتها في هذه المفارقة العمیقة والسطحیة، والتي تبرز من خلالها الجمال الروحي 
.والحقیقي، الذي تعكسه الصورة الخارجیة

تكون إنل إلیها من خلال قراءتنا المتواضعة ، والتي أردنا توصّ هذه كانت أهم النتائج المُ 
أسرارها لتفتح أمام استكناه، طلبا في فك شفراتها، و" لمنفلوطيا"روایة أقاصيرحلة في 

الخطاب في ضوء رؤیة نقدیة جدیدة ، بتقنیات لهذاالأخرى للبنىرؤى جدیدة، لتكشف 
.تكشف عن جمالیتها وبنیتها ودلالاتها
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